
 واشنطن/ القاهرة - لا يتوقف الرئيس 
الأميركـــي دونالد ترامب عـــن إثارة الجدل 
وتفجير مشـــكلات عـــدة على الســـاحتين 
الإقليمية والدولية، تربك حســـابات جهات 
معنية بها مباشرة، وكل من يتأثرون بشكل 
غير مباشـــر بسياســـات الرئيـــس ترامب 

وتصوراته.
آخر تجليات الرئيـــس الأميركي طلبه 
جعل عبور سفن بلاده عبر قناتي السويس 
وبنما ”مجانيا“، وإسناد معالجة القضية 

”فورا“ إلى وزير خارجيته ماركو روبيو.
الجديـــد هـــذه المـــرة أن ترامب أقحم 
مصر وألقى عليهـــا بأزمة أكبر من أزمتها 
الاقتصادية الداخلية بالتزامن مع مقترحه 

تهجير سكان قطاع غزة إلى مصر.
وينطوي الـــزج بقناة الســـويس على 
ورطـــة للقاهـــرة وربمـــا تشـــتيت لعقلها 
الإســـتراتيجي، حيـــث وضـــع ترامب في 
الطريـــق لغما لا أحد يعرف متى تدوســـه 

قدماه بقوة أو موعد انفجاره.
يريـــد  ترامـــب  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
تحولا في إســـتراتيجية المضائق بالعالم، 
وتحويـــل قناتـــي الســـويس وبنمـــا إلى 
ممرات دولية، في محاولة لتغيير الخارطة 
البحريـــة التـــي يريـــد الرئيـــس الأميركي 
الســـيطرة عليهـــا بطرق مختلفـــة، تخول 
لبـــلاده التحكم فـــي مفاتيحهـــا وحرمان 
خصومهـــا مـــن أي مزايا حصلـــت عليها 

سابقا.
ويضيف هؤلاء المراقبـــون أن ترامب 
يســـعى إلـــى تحويل مـــا كان فـــي الأصل 
مشـــروعا تجاريـــا أنفقت عليـــه دولة مثل 
مصـــر مليارات مـــن الـــدولارات بمقاييس 
اليوم إلـــى مياه دولية مشـــاع، وإذا كانت 
مضائق، مثل: هرمـــز وباب المندب وجبل 
طارق بيـــن دولتين بينهمـــا (نظريا) مياه 
دولية تمر من خلالها السفن البحرية، فما 
يمكن أن يحدث مع قناة الســـويس وبنما، 

قد يؤدي إلى نتيجة من هذا النوع لاحقا.

وقبــــل وبعد تولي ترامب الســــلطة في 
يناير الماضي، أعلن عن رغبته في السيطرة 
على قناة بنما، متوعّدا باستعادتها بذريعة 
أن الولايات المتحدة بنتها، وافتُتحت عام 
1914 وظلت تحت الســــيادة الأميركية حتى 
عــــام 1999، ثم بدأ يصبّ تركيزه حاليا على 
قنــــاة الســــويس المصرية، وهــــي من أهم 

الممرات للتجارة العالمية.
وقـــال ترامـــب علـــى منصتـــه ”تروث 
للســـفن  الســـماح  ”يجـــب  سوشـــيال“، 

الأميركية، العســـكرية والتجارية بالمرور 
بحرّية عبر قناتَي بنما والســـويس. هاتان 
القناتان مـــا كانتا لتوجَدا لـــولا الولايات 

المتحدة الأميركية“.
وإذا كانت واشـــنطن شيّدت قناة بنما 
ولا أحد ينكر ذلك، فإن دورها بالنسبة إلى 
القناة المصرية غير معروف، حيث حفرت 
قناة الســـويس بعد عقود قليلة من ظهور 
الولايـــات المتحدة علـــى الخارطة أصلا، 
إلا إذا كان الرئيـــس الأميركـــي يقصـــد أن 
الهجمات التي تشـــنها بلاده على جماعة 
الحوثي فـــي اليمن وما يمكـــن أن تفضي 
إليه من هـــدوء في البحـــر الأحمر وعودة 
الملاحـــة عبر قناة الســـويس إلى حالتها 

الطبيعية.
وتســـيطر مصـــر على قناة الســـويس 
منـــذ عام 1956، وكان يمـــر منها حوالي 12 
في المئة مـــن التجارة البحريـــة، و22 في 
المئة من تجارة الحاويات بالعالم تمر من 

خلالها.
وتراجعـــت نســـب المـــرور والعوائد 
الماليـــة بعـــد أن بـــدأت جماعـــة الحوثي 
فـــي اليمـــن في تهديـــد الســـفن المرتبطة 
مـــع  التضامـــن  بذريعـــة  بإســـرائيل، 
الفلســـطينيين في قطاع غزة، حيث توجه 

إليهم إسرائيل ضربات عسكرية قاسية.
وتدخلـــت الولايـــات المتحـــدة بحجة 
تأميـــم البحـــر الأحمـــر، وبدأت في شـــن 
هجمات ضاريـــة ضد الحوثييـــن، وزادت 
خســـائر قنـــاة الســـويس الماليـــة نتيجة 

تعطل مرور السفن التجارية، واتجاه عدد 
كبيـــر منها إلـــى المرور عبـــر طريق رأس 

الرجاء الصالح.
ناصر  بأكاديميـــة  المستشـــار  وقـــال 
العســـكرية (تابعـــة للجيـــش المصـــري) 
اللـــواء حمدي بخيـــت، إن حديث الرئيس 
الأميركي بشـــأن مرور الســـفن مجانا في 
قناة الســـويس يأتي في إطار ما يمارســـه 
مـــن قـــرارات يمكـــن وصفهـــا بـ”البلطجة 
علـــى بعض دول  السياســـية والتجارية“ 
العالم، بحثا عن الحصـــول على أكبر قدر 
من المكتســـبات التي تتماشى مع طبيعة 

ترامب، ذي الخلفية التجارية.
وأوضـــح لـ”العـــرب“ أن مصـــر لديها 
دوائر تأثير عديدة في البحرين المتوســـط 
والأحمر وليس من الســـهل الضغط عليها 
فـــي ملف حيوي مثل قناة الســـويس التي 
لها قانون يســـري على التجارة العالمية، 

ولا تعمل لصالح أحد على حساب الآخر.
وأشار إلى أن القاهرة قدمت تسهيلات 
لمـــرور الســـفن التجاريـــة الأميركية عبر 
قناة الســـويس حينما كانت العلاقات في 
أفضل حالاتها، لكـــن الوضع يختلف الآن، 
في ظـــل الدعـــم الأميركي لقضيـــة تهجير 
الفلســـطينيين وتقديم كافة أشـــكال الدعم 
لإســـرائيل، لافتا إلى أن سياسة ترامب في 
البحـــر الأحمر تقود إلى تعميق مشـــكلات 
الملاحـــة التجاريـــة ولا تخـــدم المصالح 
الاســـتقرار  تحقيـــق  بشـــأن  المصريـــة 

المطلوب لعودة السفن التجارية.

وشـــدد على أن ما ذهـــب إليه ترامب 
يدخل فـــي إطـــار الضغوط السياســـية 
والاقتصاديـــة علـــى مصر لحثهـــا على 
القبـــول بتهجيـــر الفلســـطينيين إليها، 
ومـــع أن القاهر تواجـــه ضغوطا عديدة، 
لكنهـــا تلتـــزم بقرارهـــا الســـيادي الذي 
يضمن تحقيق مصالحها، خاصة أن قناة 
الســـويس تحمل رمزية شعبية تاريخية 

في الوجدان العام للمصريين.
وقنـــاة الســـويس جـــزء مـــن مصر 
صاحبـــة  وهـــي  لســـيادتها،  وتخضـــع 
الاختصـــاص الخالص في اتخاذ ما يلزم 
من إجـــراءات لتنظيم المـــرور في القناة 

ومداخلها وحمايتها.
وربطت قناة السويس منذ افتتاحها 
عام 1869 بين البحرين الأبيض المتوسط 
والأحمـــر ووفـــرت أقصـــر طريق شـــحن 
بين آســـيا وأوروبـــا، وبدأ البنـــاء فيها 
عـــام 1859، وحققـــت عـــام 2022 إيرادات 
 2023 وعـــام  دولار،  مليـــار   9.4 بلغـــت 
إيـــرادات بقيمـــة 10.2 مليـــار دولار، لكن 
الماضـــي  العـــام  تراجعـــت  إيراداتهـــا 
بنســـبة 61 فـــي المئة علـــى وقع هجمات 

الحوثيين.

 لندن - تشير تصريحات وزير الخارجية 
التركـــي هـــاكان فيدان الأحـــد بخصوص 
نتائـــج محادثاته مع حركة حماس، إلى أن 
تركيا باتت تقدم نفســـها وســـيطا للحركة 

لحل مشاكلها مع إسرائيل.
وتحدث فيدان عن انفتاح حماس على 
اتفاق يتجاوز وقف إطـــلاق النار إلى حل 
دائم للصراع الفلســـطيني – الإســـرائيلي، 
خـــلال محادثـــات جـــرت مـــع الحركة في 
أنقرة بحضـــور رئيس المخابرات التركية 
إبراهيـــم كاليـــن، وهـــو ما يشـــير إلى أن 
حماس تستخدم الوساطة التركية كسقف 
دبلوماســـي وأمني من خلال الاعتماد على 

الخارجية والمخابرات.
وتســـعى حماس بالاعتماد على أنقرة، 
لترتيب دور لها قبـــل أن تختفي تماما من 
المشـــهد، حيث تواجه مســـاعيها لاقتسام 
السلطة مع حركة فتح صعوبات كثيرة في 
ظل تقهقرها العسكري وترديد المسؤولين 
الإســـرائيليين بأن لا مكان لها في المشهد 
بعد حرب غزة، ويزيد تعيين حسين الشيخ 
نائبا للرئيس الفلســـطيني محمود عباس 
من الضغوط على حماس التي اســـتنكرت 
الخطوة واعتبرتها تكريســـا لنهج ”التفرّد 

والإقصاء“.
وكانـــت اللجنـــة التنفيذيـــة لمنظمـــة 
التحريـــر الفلســـطينية قـــد صادقت على 
محمـــود  الفلســـطيني  الرئيـــس  اقتـــراح 
عباس، لتعيين حسين الشيخ عضو اللجنة 
التنفيذيـــة لمنظمة التحرير الفلســـطينية 
نائبا لرئيس اللجنة ونائب رئيس السلطة 

الفلسطينية.
لكن الأتراك يريدون جعل حركة حماس 
شـــريكا في الحكم باتفاقية لسلام دائم مع 
إســـرائيل، بالضبط كما فعلـــت حركة فتح 

قبل سنوات.
ويجري حراك منذ أيام بدأ باســـتقبال 
وفد من حماس فـــي أنقرة ثم زيارة رئيس 
الموســـاد ديفيـــد برنيـــاع إلـــى الدوحـــة 
الخميـــس وأخيـــرا زيارة فيـــدان إلى قطر 
الأحـــد ولقائـــه برئيـــس الـــوزراء وزيـــر 
الخارجيـــة القطـــري الشـــيخ محمـــد بن 

عبدالرحمن آل ثاني.
ويقول مراقبـــون إن اجتماع الشـــيخ 
محمد بن عبدالرحمن مع رئيس الموســـاد 
الخميس الماضـــي كان يهدف إلى اللحاق 

بالمبادرة التركية.
ويرى رئيس منتدى الشـــرق الأوســـط 
غطاس  ســـمير  الإستراتيجية  للدراســـات 
لـ”العـــرب“ أن مواقـــف قطـــر وتركيا تركز 
علـــى أن يلعبا دور الوســـاطة بين حماس 
في قطاع غزة والنموذج الإســـلامي الآخر 
في سوريا ويمثله الرئيس السوري أحمد 
الشرع مع إسرائيل وإن كانت هناك درجات 
متفاوتـــة بين البلدين في التفاصيل، حيث 
تتعامـــل تركيا برؤية أكثـــر براغماتية، إذ 
تدعـــم تحول حماس لحزب سياســـي على 

شـــاكلة حزب العدالـــة والتنميـــة التركي 
واستنساخ نموذج إسلامي يمكن أن يكون 
على رأس السلطة، فيما تسوّق قطر لتكون 

حماس نسخة منقّحة من حركة طالبان.
وقال رئيس الوزراء القطري ”شـــهدنا 
يـــوم الخميـــس بعـــض التقـــدم مقارنـــة 
بالاجتماعـــات الأخرى، لكننـــا بحاجة إلى 
إيجاد إجابة للســـؤال الأهـــم: كيف ننهي 
هذه الحرب؟ هذه هي النقطة المحورية في 

المفاوضات كلها“.
أي  القطـــري  المســـؤول  يذكـــر  ولـــم 
جوانب مـــن محادثات وقف إطـــلاق النار 
شـــهدت إحـــراز تقدم فـــي الأيـــام القليلة 
الماضية، لكنه قال إن حماس وإســـرائيل 
لا تزالان على خلاف بشأن الهدف النهائي 

للمفاوضات.
وقـــال فيـــدان الأحـــد إن المحادثـــات 
التي أجراها مســـؤولون أتراك مع حماس 
أظهـــرت أن الحركة ســـتكون أكثر انفتاحا 
علـــى اتفـــاق يتجـــاوز وقف إطـــلاق النار 
في غـــزة ويهدف إلى حل دائـــم للأزمة مع 

إسرائيل بما في ذلك حل الدولتين.
ولاحقا، قال مصدر دبلوماســــي تركي 
إن فيــــدان اجتمع مع مســــؤولين كبار من 
حمــــاس في الدوحة لمناقشــــة مفاوضات 
وقف إطلاق النار والأزمة الإنســــانية في 

غزة.

وأضـــاف المصدر ”قـــال فريق حماس 
إنهم واصلـــوا العمل من أجل وقف إطلاق 
نار دائـــم. نقلوا معلومات عن الاجتماعات 

التي عقدت في الأيام الماضية“.
وأوضـــح المصـــدر أن فيـــدان أكد أن 
تركيا ستواصل الجهود الدولية والثنائية 

لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة.
وبحســـب غطـــاس فـــإن قطـــر أكثـــر 
قدرة علـــى تطويع حمـــاس باعتبار إقامة 
الجـــزء الأكبر مـــن القيادات علـــى أرضها 
وهي الوســـيط مـــع الجانبيـــن الأميركي 
والمصـــري، وإن كانت تركيـــا تتمتع بثقل 
يرتبط باســـتضافة كـــوادر وقيـــادات من 
تنظيـــم الإخوان في مصر وقـــادة التنظيم 
الدولـــي ولديها مكانة عاليـــة في صفوف 
الإخوان والحـــركات المنبثقـــة عنها، بما 
فيهـــا حمـــاس، كمـــا أن وزيـــر الخارجية 
التركي هـــاكان فيدان كان يشـــغل من قبل 
منصـــب رئيس جهـــاز المخابـــرات ولديه 

علاقات جيدة بقادة حماس.
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المرور عبر قناة السويس مجانا

مـــن  الآلاف  ترحيـــل  أعـــاد  الجزائــر -   
الأفارقـــة،  الشـــرعيين  غيـــر  المهاجريـــن 
الجزائر مجددا إلى دائرة الاتهام بســـبب 
ما يوصف بالظروف غير الإنســـانية التي 
يعانـــي أو يرحّـــل فيهـــا هـــؤلاء، مما دفع 
مسؤولين ســـامين في الدولة إلى التدخل 

دفاعا عن الخطوة.
الحقوقيـــة  المنظمـــات  وانتقـــدت 
الســـلطات الجزائرية غـــداة حملة ترحيل 
مســـت خمســـة آلاف مهاجر أفريقي نحو 
بلدانهـــم الأصليـــة، وذلك علـــى خلفية ما 
أســـمته بـ”الظروف غير الإنســـانية“ التي 
يتم فيها تهجير هـــؤلاء من مختلف المدن 
في  ووضعهم  الجزائريـــة،  والمحافظـــات 
النقطة صفـــر على الحـــدود الفاصلة بين 
الجزائر والنيجر، وهـــي انتقادات تتجدد 

مـــع كل عملية ترحيل تباشـــرها المصالح 
المختصة.

إنـــذار  ”هاتـــف  منظمـــة  وذكـــرت 
الصحراء“، المهتمة بشـــؤون الهجرة غير 
الشـــرعية، خاصـــة تلك التي تتـــم انطلاقا 
من دول الســـاحل وجنوب الصحراء نحو 
دول شـــمال أفريقيا بغرض الاســـتقرار أو 
الاستمرار نحو الســـواحل الأوروبية عبر 
حوض المتوسط، أن ”السلطات الجزائرية 
قامت في وقت ســـابق هذا الشـــهر بحملة 
ترحيل غير مســـبوقة، حيث ألقت القبض 
علـــى أكثر من 1800 مهاجـــر وتركتهم عند 

الحدود مع النيجر“.
وقالت منظمة ”هاتف إنذار الصحراء“ 
التي تراقب حركة الهجرة في المنطقة، إنه 
تم نقـــل المهاجرين بحافـــلات إلى منطقة 

صحراويـــة نائية تعـــرف باســـم ”النقطة 
صفر“ بعد القبض عليهم في مدن جزائرية.

وصـــرّح المنســـق الوطنـــي للمنظمة 
التي تتخذ من النيجر مقرا لها عبدالعزيز 
شـــيخو، بأنه ”تم إحصاء 1845 مهاجرا لا 
يتمتعون بوضع قانوني في الجزائر، لدى 
وصولهم إلى مدينة أساماكا الحدودية في 
النيجر بعد الطـــرد الجماعي في 19 أبريل 
الجاري“، مشـــددا على أن ذلـــك رفع العدد 
الإجمالـــي للمهاجريـــن المرحليـــن الذين 
وصلوا إلى أساماكا خلال هذا الشهر إلى 

أكثر من أربعة آلاف شخص.
ونظمـــت الجزائـــر منذ مطلع الشـــهر 
للمهاجريـــن  ترحيـــل  عمليـــات  الجـــاري 
وجنـــوب  الســـاحل  دول  مـــن  الســـرّيين 
الصحـــراء، حيث لوحظـــت عملية توقيف 

وتجميع لهؤلاء في مراكز مختصة، ونقلهم 
عبـــر حافلات منهـــا نحو الحـــدود البرية 
الفاصلة بينها وبين النيجر على مســـافة 

تفوق 2000 كلم.
وتزامنـــت الحملـــة مع تصاعـــد حالة 
الاحتقان السياســـي والدبلوماسي الناجم 
عـــن إســـقاط الجيـــش الجزائـــري لطائرة 
مســـيرة مالية مطلع الشـــهر الجاري، وما 
تبعها من قـــرارات تصعيدية بين الجزائر 
ودول الســـاحل، على غرار سحب السفراء 
وغلـــق المجـــال الجـــوي المتبـــادل بيـــن 

الطرفين.
وفـــي أول رد فعـــل رســـمي جزائري، 
أدلـــى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون 
بتصريح مقتضب خـــلال لقائه بما يعرف 
بالمجتمع المدني أثنـــاء زيارته لمحافظة 

بشـــار في أقصى الجنـــوب الغربي للبلاد، 
أشـــار فيه إلى أن بلاده ”لا تمانع الهجرة، 
لكن لا بد مـــن عملية تنظيم وتدقيق، كي لا 

يتم استغلالها لأغراض أخرى“.
ولفت إلـــى أن بلاده لا تريد أن تتحول 
الهجرة الســـرية إلـــى مشـــاكل أمنية، في 
ظـــل وجود جهـــات تريد اســـتغلال هؤلاء 
لزرع خلايا تنشـــط لغرض المساس بأمن 
واستقرار البلاد، أو بناء شبكات تجسس، 
وأن الحاجـــة إلى يد عاملة أفريقية مرحب 
بها فـــي ظل احتـــرام القانون والشـــروط 
اللازمة، خاصة وأن عدة قطاعات كالزراعة 

والبناء في حاجة إلى هؤلاء.
وأعـــاب الرئيـــس الجزائـــري علـــى 
السلطات النيجيرية خروجها من الاتفاق 
المبرم بين البلدين بشأن الهجرة السرية 

وتنقـــل الأفراد، حيث لم يعد الأمر مجرّما 
فـــي القانون المحلي، منذ قدوم الســـلطة 
العســـكرية الحاكمة في البـــلاد، وهو ما 
يوحي بحســـب المتحدث، بأن ”الجزائر 
لم تجد الطرف النظير لمعالجة المشـــكلة 

معه“.
ومـــن جهته يواصـــل وزيـــر الاتصال 
محمد مزيـــان حملة تعبئة قطـــاع الإعلام 
في الجزائر، من أجل ما أســـماه بـ”تكوين 
الجبهـــة الداخلية“، وحـــضّ العاملين في 
القطـــاع علـــى التجنّـــد من أجل تســـويق 
صـــورة إيجابية عـــن البلاد، وإلـــى ”عدم 
الانجرار وراء التقارير المغلوطة“، ويقصد 
بها الانتقـــادات الحقوقيـــة، وحتى بعض 
المحتويـــات الإلكترونيـــة التـــي زعم أنها 

تستهدف تشويه سمعة البلاد وصورتها.

ترحيل المهاجرين الأفارقة يضع الجزائر في دائرة الاتهام مجددا

تركيا تقدم نفسها 

كوسيط لحماس 

لحل المشاكل مع إسرائيل
الرئيس الأميركي يريد تغيير إستراتيجية المضائق والممرات في العالم
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قناة مصرية أم ممر دولي

تصريح ترامب يندرج 

ضمن البلطجة 

السياسية والتجارية

حمدي بخيت

الأتراك يريدون جعل 

حماس شريكا في الحكم 

باتفاقية لسلام دائم مع 

إسرائيل، كما فعلت حركة 

فتح قبل سنوات

ارفضوا_المبعوث_الأممي.. 

حملة يمنية ضد 

إنقاذ الحوثيين
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إخراج القوات الأميركية 

يتوارى من أجندة 

الحكومة العراقية
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حرب الرسوم واجهة لازدهار تجارة 

الماركات المقلدة

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
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انعدام الفعل 

ليس خيارا مصريا 

أمام مطالب ترامب
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هيثم الزبيدي



 عمــان - دعا العاهـــل الأردني الملك 
عبدالله الثاني الأحد إلى تكثيف الجهود 
الإقليميـــة والدولية للتوصل إلى ”تهدئة 

شاملة“ بالمنطقة.
جاء ذلـــك خلال اســـتقباله في قصر 
الحسينية بالعاصمة عمان رئيس إقليم 
كردســـتان في شـــمال العراق نيجيرفان 

بارزاني.
وبدأ بارزاني الأحد زيارة إلى الأردن 
لم تحدد مدتها، وتأتي الزيارة في ظرفية 
دقيقة تمر بها المنطقة، سواء في علاقة 
بالتحولات في ســـوريا، أو بالمفاوضات 
الجارية بيـــن الولايات المتحدة وإيران، 
على  المســـتمرة  الإســـرائيلية  والحرب 

غزة.
ويرتبـــط الأردن وإقليـــم كردســـتان 
بعلاقـــة قوية، ويحـــرص الجانبان على 
التنســـيق فيمـــا بينهما، لاســـيما أنهما 
علـــى تماس مباشـــر مع الأحـــداث التي 

تموج بها المنطقة.
وكان رئيس إقليم كردســـتان ســـارع 
إلى إدانـــة المخططـــات الإرهابية التي 
كشـــفت عنها السلطات الأردنية في وقت 
ســـابق من الشـــهر الجـــاري، والرامية 
إلى استهداف اســـتقرار المملكة، مؤكدا 

وقوفهم إلى جانب الأردن.
ويقـــول متابعـــون إن زيـــارة رئيس 
كردســـتان وإن كانـــت تركـــز على بحث 
التحديات الإقليمية لمـــا تمثله من تحد 
لكليهما، لكنها تعنى في شـــق كبير منها 
بتعزيـــز العلاقات الثنائية لاســـيما على 

المستوى الاقتصادي والخدماتي.
وأشـــار بيـــان للديـــوان الملكي إلى 
أن اللقـــاء جرى خلاله تنـــاول العلاقات 
الأخويـــة بيـــن الأردن والعراق، وســـبل 

تعزيـــز التعـــاون بيـــن المملكـــة وإقليم 
كردستان في عدة مجالات.

وأكـــد الملك عبدالله علـــى ”ضرورة 
تكثيـــف الجهـــود الإقليميـــة والدوليـــة 
للتوصل إلى تهدئة شاملة بالمنطقة، ما 

يسهم بتعزيز الأمن والاستقرار.“
كما تطرق اللقـــاء، وفق البيان ذاته، 
إلـــى ”أبرز المســـتجدات فـــي المنطقة، 
لاســـيما في قطاع غزة والضفة الغربية 

وسوريا ولبنان“.
بدوره، أعـــرب بارزاني عـــن تقديره 
الداعمـــة  الأردن  لمواقـــف  ”العميـــق“ 
للعراق وإقليم كردستان، والتي ”تجسد 

الروابط التاريخية والأخوية“.
وجاءت زيـــارة بارزانـــي إلى الأردن 
بعـــد يـــوم على زيـــارة لرئيـــس مجلس 
النـــواب الأردنـــي أحمد الصفـــدي إلى 

كردستان.

وأكد القنصل الأردني العام في أربيل 
فــــؤاد المجالــــي أن زيــــارة رئيــــس إقليم 
كردســــتان إلى المملكة تشكل ”دفعة قوية 
لتعزيز العلاقــــات الأخويــــة والتاريخية“ 

بين الأردن والعراق وإقليم كردستان.

وأوضــــح المجالــــي أن العلاقات بين 
الأردن والعراق وإقليم كردستان ”تاريخية 
ومتميــــزة“، وأن الزيــــارة الأخيــــرة جاءت 
لتعزز هذا المســــار وتفتح فرصا جديدة، 
لاســــيما في مجــــالات الصحــــة والتعليم 

العالي والتجارة وبناء القدرات.

 بيروت - تشـــكل العمليات العســـكرية 
التي تنفذها إســـرائيل من حين إلى آخر 
في لبنـــان ضغطا إضافيا على الســـلطة 
اللبنانية التي تجد نفســـها في سباق مع 
الوقت مـــن أجل تنفيذ تعهداتها باحتكار 
الدولة للســـلاح وفرض ســـيادتها، لكون 
ذلـــك المدخل الرئيســـي لاســـتعادة ثقة 

المجتمع الدولي والحصول على دعمه.
وتمنـــح تلك العمليـــات ذرائع لحزب 
الله للتمسك بسلاحه، في مواجهة جبهة 
داخلية ضاغطـــة تطالب الحزب المدعوم 
من إيـــران بضـــرورة احتـــرام التزامات 
لبنـــان الذي لـــم يعد يمتلك تـــرف الوقت 

للمماطلة في حسم هذا الملف.
الجنوبيـــة  الضاحيـــة  وتعرضـــت 
لبيروت لغـــارة جوية الأحد، بعيد إصدار 
الجيش الإســـرائيلي إنـــذارا بإخلاء حي 
في هذه المنطقـــة التي تعد معقلا لحزب 
اللـــه. وأظهـــرت لقطات تصاعد ســـحب 
كثيفة من الدخان الأسود بعد الضربة في 
حي الحدث عند أطراف الضاحية، وتناثر 

قطع من الحطام على ارتفاع شاهق.
وأفادت قنوات تلفزيونية محلية بأن 
المبنى المســـتهدف هو ”هنغار“ (عنبر)، 
وبثت لقطـــات تظهر انـــدلاع النيران في 

المكان وعناصر يعملون على إخمادها.
وفـــي أعقـــاب الهجوم، دعـــا الرئيس 
اللبناني جوزيف عون الولايات المتحدة 
الضامنين  الطرفين  بصفتهما  وفرنســـا، 
لاتفـــاق وقف النار بين إســـرائيل وحزب 
الدولـــة العبرية على  الله، إلـــى ”إجبار“ 

”التوقف فورا“ عن ضرباتها.
وجـــاء فـــي بيـــان للرئاســـة أن عون 
”دان الاعتداء الإســـرائيلي على الضاحية 
الجنوبيـــة“، مضيفـــا ”علـــى الولايـــات 
لتفاهم  كضامنيـــن  وفرنســـا،  المتحـــدة 
وقـــف الأعمـــال العدائيـــة، أن يتحمـــلا 
مســـؤولياتهما ويجبـــرا إســـرائيل على 

التوقف فورا عن اعتداءاتها“.
مـــن  اللبنانـــي  الرئيـــس  وحـــذّر   
أن ”اســـتمرار إســـرائيل فـــي تقويـــض 
الاســـتقرار ســـيفاقم التوتـــرات ويضـــع 
المنطقة أمام مخاطر حقيقية تهدد أمنها 

واستقرارها“.

الإســــرائيلي  الدفــــاع  وزيــــر  وقــــال 
يســــرائيل كاتس لاحقــــا إن الموقع الذي 
هاجمته إســــرائيل في بيروت كان مخزنا 
لصواريــــخ دقيقة التوجيــــه تابعا لحزب 

الله.
وهذه المرة الثالثة التي تتعرض فيها 
الضاحية الجنوبيــــة لبيروت لضربة منذ 
وقف إطلاق النار الســــاري بين إسرائيل 

وحزب الله منذ نوفمبر.

وقتل أربعة أشــــخاص فــــي غارة على 
الضاحية الجنوبية فــــي الأول من أبريل. 
على  وأكدت إســــرائيل حينهــــا ”القضاء“ 
القيادي في الحزب حسن بدير. كما أعلنت 
الدولة العبرية في الثامن والعشــــرين من 
مارس شنّ غارة على موقع قالت إن حزب 

الله يستخدمه لتخزين المسيّرات.
وأتــــت الضربة الجديدة بعدما نشــــر 
المتحــــدث باســــم الجيــــش الإســــرائيلي 
أفيخــــاي أدرعي على منصــــة إكس بيانا 
مرفقــــا بخارطة جــــاء فيه ”إنــــذار عاجل 
للمتواجدين فــــي الضاحية الجنوبية في 
بيــــروت وخاصة فــــي حي الحــــدث، لكل 
مــــن يتواجد فــــي المبنى المحــــدد… أنتم 
تتواجــــدون بالقــــرب من منشــــآت تابعة 

لحزب الله“.
وأضاف ”أنتم مضطــــرون إلى إخلاء 
هذه المباني فورا والابتعاد عنها لمسافة 

لا تقل عن 300 متر“.
وبعــــد نحو عــــام من تبــــادل للقصف 
عبر الحدود اللبنانية – الإســــرائيلية بين 
الدولــــة العبرية وحزب اللــــه، تحوّل إلى 
حرب مفتوحة في ســــبتمبر 2024، توصل 
الجانبان بوســــاطة أميركيــــة، إلى اتفاق 
لوقف إطلاق النــــار دخل حيز التنفيذ في 

السابع والعشرين من نوفمبر الماضي.
وعلــــى الرغم من ســــريان الهدنة، فإن 
إســــرائيل لا تزال تشن غارات على مناطق 

لبنانيــــة عــــدة خصوصــــا فــــي الجنوب 
والشرق.

وتؤكد الدولة العبرية أنها لن تســــمح 
للحــــزب المدعوم من إيــــران بالعمل على 
ترميــــم قدراتــــه بعــــد الحرب التــــي تلقى 
خلالهــــا ضربــــات قاســــية علــــى صعيــــد 
البنية العســــكرية، وقتــــل فيها العديد من 
قادته أبرزهم أمينه العام الســــابق حسن 

نصرالله.
ونــــص اتفاق وقف إطــــلاق النار على 
انســــحاب مقاتلي حزب الله من المنطقة 
الواقعة جنوب نهــــر الليطاني في جنوب 
لبنان، وتفكيك بناه العســــكرية فيها، في 
مقابل تعزيز الجيش وقوة الأمم المتحدة 
المؤقتــــة (يونيفيــــل) لانتشــــارهما قــــرب 

الحدود مع إسرائيل.
ويطالــــب لبنــــان المجتمــــع الدولــــي 
بالضغط على إســــرائيل لوقف هجماتها 
والانســــحاب من خمســــة مرتفعــــات في 
جنــــوب البــــلاد أبقــــت قواتهــــا فيها بعد 
انقضاء مهلة انسحابها بموجب الاتفاق.

ويــــرى العهــــد الجديد فــــي لبنان أن 
اســــتمرار الضربات تعوق فرص التوصل 
إلى اتفاق داخلي بشــــأن حصرية السلاح 
بيــــد الدولــــة، وبالتالي تنفيــــذ التزاماته 

الدولية.
اللبنانــــي  الــــوزراء  رئيــــس  وأدان 
نواف ســــلام بدوره ”مواصلة إســــرائيل 
اعتداءاتها على لبنان وترويع الآمنين في 

منازلهم.“
المتحدة  (الولايــــات  ”الــــدول  وطالب 
الترتيبــــات  لاتفــــاق  الراعيــــة  وفرنســــا) 
الأمنيــــة الخاصة بوقف الأعمال العدائية، 
بالتحرك لوقف هذه الاعتداءات وتســــريع 
مــــن  الكامــــل  الإســــرائيلي  الانســــحاب 

الأراضي اللبنانية.“
وجدد تأكيــــده أن ”لبنان يلتزم ببنود 
القــــرار 1701 كامــــلا وباتفــــاق الترتيبات 

الأمنية.“
وأضاف ســــلام أن ”الجيش اللبناني 
يواصــــل عملــــه ويوســــع انتشــــاره فــــي 
الجنوب، كما في سائر الأراضي اللبنانية 
لبســــط ســــلطة الدولة، وحصر الســــلاح 

بيدها وحدها.“

 القامشــلي (ســوريا) - شـــكل مؤتمر 
”وحـــدة الصـــف والموقـــف الكـــردي في 
روج آفا“ محطة فارقة بالنسبة إلى أكراد 
ســـوريا، حيث نجح المشـــاركون فيه في 
بلورة تصور مشـــترك للدولة الســـورية 
وحضور المكون فيها، لكن تجســـيد هذا 
التصـــور يبقى التحدي الأبرز، لاســـيما 
فـــي علاقة بموقف دمشـــق ومـــن خلفها 
أنقرة منه وخصوصا ما تعلق بالمطالبة 
بدولـــة ديمقراطيـــة في ســـوريا عمادها 

اللامركزية.
وأعلنت الرئاســـة السورية في بيان، 
الأحد، عن رفضها المطلق لأي شـــكل من 
أشكال الفيدرالية في البلاد، مشددة على 
أن وحدة سوريا أرضا وشعبا خط أحمر، 
وأن أي تجـــاوز لهذا الثابت يُعد خروجاً 
عن الصـــف الوطني ومساســـا بالهوية 

السورية الجامعة.
ولفتت الرئاســـة إلى أن الاتفاق الذي 
جرى بيـــن الرئيس أحمد الشـــرع وقائد 
قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم 
عبدي، قبل نحو شـــهرين، شـــكّل خطوة 
إيجابية نحـــو التهدئـــة والانفتاح على 
حـــل وطني شـــامل. لكـــن ”التصريحات 
والتحركات الأخيرة لقيادة قسد الداعية 
إلـــى الفيدراليـــة تتعارض مـــع مضمون 

الاتفاق وتهدد وحدة البلاد.“
وقائـــد  الســـوري  الرئيـــس  ووقـــع 
قوات ســـوريا الديمقراطية في العاشـــر 
من مـــارس الماضي علـــى اتفاق تضمن 
تفاهمـــات أولية، حول مســـتقبل الإدارة 
الذاتية الكردية في شمال شرقي سوريا، 
وشـــملت هذه التفاهمات دمـــج الأجهزة 
العســـكرية والمدنية في الإدارة الكردية 
داخـــل الدولـــة الســـورية، لكـــن من دون 
التطـــرق إلى تفاصيل هـــذا الدمج، حيث 

تم ترك الأمر للجان مختصة.
وقـــال بيـــان الرئاســـة الســـورية إن 
الاتفـــاق هو بناء حين يُنفذ بروح وطنية 
جامعة، بعيـــدا عن المشـــاريع الخاصة 
أو الإقصائيـــة، مشـــددا علـــى رفض أي 
محاولة لفرض واقع تقســـيمي أو إنشاء 
مســـميات  تحـــت  منفصلـــة  كيانـــات 
الفيدرالية أو الإدارة الذاتية دون توافق 

وطني شامل.
اعتبرتـــه  مـــا  الرئاســـة  ورفضـــت 
اســـتئثار قســـد بالقرار في شمال شرقي 
سوريا، مؤكدةً أن المنطقة تضم مكونات 
أصيلة مـــن عـــرب وأكراد ومســـيحيين 
وغيرهـــم، مضيفـــة ”مصادرة قـــرار أي 
مكـــون واحتكار تمثيله أمر مرفوض، فلا 
استقرار ولا مستقبل دون شراكة حقيقية 

وتمثيل عادل لجميع الأطراف.“
وأعـــرب البيـــان عـــن قلـــق عميـــق 
إزاء بعـــض ”الممارســـات التـــي توحي 
بتوجهات خطيرة نحو تغيير ديمغرافي 
في بعـــض المناطق،“ ما يهدد النســـيج 

الاجتماعـــي الســـوري ويضعـــف فرص 
الحل الوطني الشامل.

وجددت الرئاســـة تأكيدها أن حقوق 
الأكراد، كسائر مكونات الشعب السوري، 
مصونـــة في إطار الدولـــة الواحدة، على 
قاعدة المواطنة الكاملة والمساواة أمام 
القانـــون، دون الحاجـــة إلـــى أي تدخل 

خارجي أو وصاية أجنبية.
ويعكس موقف الرئاسة السورية أن 
مشـــوار الأكراد لن يكون سهلا في إقناع 
دمشق ومن خلفها أنقرة بأهمية رؤيتهم 

للحل في سوريا.
ويـــرى مراقبـــون أنه ســـيكون على 
الأكـــراد التحرك مـــن أجل حشـــد الدعم 
لكـــن  لرؤيتهـــم،  والخارجـــي  الداخلـــي 
الخـــوف هو مـــن تحرك مباغت لدمشـــق 

وأنقرة.
ولطالما عانى الأكراد في ســـوريا من 
التهميش في ظل نظام مركزي قامت عليه 
ســـوريا لعقود، ويرى الأكـــراد أن الإبقاء 
على هـــذا النظام أمـــر لا يمكـــن القبول 
بـــه، وهو ردة إلى الـــوراء ولا يتناغم مع 
تطلعات الســـوريين خلال العهد الجديد، 
لكن القيادة الســـورية ومن خلفها تركيا 

لهما موقف مغاير.
وســـبقت بيـــان الرئاســـة الســـورية 
تصريحـــات لوزيـــر الخارجيـــة التركي 
هاكان فيدان، شـــدد مـــن خلالها على أن 
تركيا لا تقبل بأي تدخل يستهدف وحدة 
الأراضي الســـورية أو يمس ســـيادتها، 
مشـــيرًا إلـــى أن بـــلاده لا تقبـــل أيضًـــا 
بوجود جهة تحمل السلاح خارج سلطة 

الحكومة المركزية في سوريا.

وأشـــار فيدان خـــلال مؤتمر صحفي 
عقد في الدوحة الأحد مع نظيره القطري 
الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إلى 
أن أنقرة ترغب في رؤية دستور وحكومة 
في سوريا تضمن إعطاء فرص متساوية 
لجميع المكونات في البلاد، لافتًا إلى أن 
دمشـــق أقدمت على خطوات إيجابية في 

هذا السياق.
وتنظر دمشـــق وأنقرة إلى أي تحرك 
مـــن قبل الأكـــراد على أنـــه تهديد للأمن 
القومي ومقدمة للتقسيم، رغم أن الأكراد 
أوضحوا خلال المؤتمر وأيضا في بيانه 

الختامـــي علـــى أن تحركهم يســـتهدف 
الحفاظ على وحدة سوريا وليس العكس.
وبحســـب البيان الختامـــي للمؤتمر 
الكـــردي، الـــذي عقـــد الســـبت بحضور 
ممثليـــن عـــن الولايات المتحـــدة وإقليم 
كردســـتان العـــراق، تـــم التوافـــق بيـــن 
الأطراف المشـــاركة على أن تكون سوريا 
دولة لامركزيـــة تضمن التوزيـــع العادل 
للســـلطة والثروة بين المركز والأطراف، 
وضرورة أن يُعبر اســـم البلاد ونشيدها 
الوطنـــي عـــن التعدد القومـــي والثقافي 
للمجتمع الســـوري، وضمان المســـاواة 
الدستورية بين الرجل والمرأة، مع إعادة 
النظـــر في التقســـيمات الإدارية الحالية 
بما يراعي الكثافة الســـكانية والمساحة 

الجغرافية.
المؤتمر  فـــي  المشـــاركون  وطالـــب 
بالاعتـــراف الدســـتوري باللغـــة الكردية 
كلغة رســـمية في سوريا، وضمان تمثيل 
الأكراد في مؤسســـات الدولة التشريعية 
والقضائية والتنفيذية والأمنية، و“تقدير 
تضحيات قـــوات ســـوريا الديقمراطية، 
واعتبـــار مقاتليهـــا الذين لقـــوا حتفهم 
وضمان  عائلاتهم  ومســـاندة  شـــهداء،“ 

حقوقها.
كما دعوا إلى إنشـــاء مراكز وإدارات 
تهتم باللغـــة والتراث والتاريخ والثقافة 
الكردية، وفتـــح مراكز للإعلام من قنوات 
إذاعيـــة وتلفزيونيـــة باللغـــة الكرديـــة، 
واعتمـــاد ”عيـــد النوروز“ عيدا رســـميا 
في البلاد، وإلغـــاء الإجراءات والقوانين 
الاســـتثنائية التـــي طبقت بحـــق أكراد 

سوريا في الماضي.
وشـــدّد المؤتمرون في الوقت نفسه 
على ضرورة إعادة الجنســـية الســـورية 
للمواطنيـــن الأكراد الذين جُـــردوا منها 
وفـــق إحصـــاء عـــام 1962، والعمل على 
تطوير البنـــى التحتية للمناطق الكردية 
وتخصيص نســـبة من عائـــدات ثرواتها 

في التنمية والإعمار.
وكان مظلوم عبدي قائد قوات سوريا 
الديمقراطية، الذراع العســـكرية للإدارة 
الذاتيـــة الكردية، قال فـــي كلمة الافتتاح 
إن ”المؤتمر لا يهدف، كما يقول بعضهم، 
إلى التقســـيم، بـــل على العكـــس تماماً، 

(يُعقد) من أجل وحدة سوريا.“
وشـــدد عبدي على حاجة البلاد إلى 
”دستور جديد لامركزي“، قائلاً ”نحن مع 
أن تأخـــذ كل المكونات الســـورية حقها 
فـــي الدســـتور لنســـتطيع بناء ســـوريا 

ديمقراطية لامركزية.“
وقـــال القيادي الكـــردي البارز بدران 
جيـــا كورد في منشـــور على منصة إكس 
إن مخرجـــات المؤتمر تتيـــح للمكونات 
الحقـــوق  وتثبيـــت  ”تحقيـــق  الكرديـــة 
إضافة  الكـــردي،“  للشـــعب  المشـــروعة 
إلـــى ”القيام بدور ريـــادي في التحولات 

الديمقراطية الجذرية في سوريا.“
وأضاف جيا كورد أن ”هذه الخطوة 
المباركـــة يجـــب أن تشـــكل مصـــدر أمل 
وتفـــاؤل وارتياح لجميع الســـوريين من 
أجل وحدتهم وقوتهم، لا ســـبباً للتحفظ 

أو الخوف.“

محطة فارقة

الأكراد أمام تحد صعب لإقناع سوريا وتركيا برؤيتهم

ســــــارعت الرئاسة الســــــورية إلى رفض مخرجات مؤتمر الوحدة الكردية، 
لاســــــيما ما تعلق منها بقيام دولة لامركزية، الأمر الذي يضع الأكراد أمام 
تحد كبير يســــــتوجب منهم حشــــــد الدعم الداخلي والإقليمي والدولي لمنح 

رؤيتهم زخما أكبر لفرضها.

مؤتمر الوحدة الكردية 

يثير غضب دمشق:

لن نقبل بفيدرالية في سوريا

الغارات الإسرائيلية 
تشكل ضغطا إضافيا 

على العهد في لبنان
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ملك الأردن يدعو خلال استقباله 

رئيس كردستان العراق

إلى تهدئة شاملة في المنطقة

تشكل الزيارة دفعة 

قوية لتعزيز العلاقات 

التاريخية

فؤاد المجالي

علاقات متميزة

يسرائيل كاتس

الغارة استهدفت 

مخزنا لصواريخ دقيقة 

التوجيه

لن نقبل بوجود جهة 

تحمل السلاح خارج 

سلطة دمشق

هاكان فيدان

يجب أن تشكل الخطوة 

مصدر أمل لا سببا 

للخوف

بدران جيا كورد



 بغــداد - يُظهــــر غيــــاب ملــــف تواجد 
القوات الأميركيــــة على الأراضي العراقية 
عــــن لقاءات كبــــار المســــؤولين الأميركيين 
والعراقيين تراجــــع أهمية هذا الملف لدى 
حكومــــة رئيــــس الــــوزراء العراقي محمد 
شياع السوداني المهتمة أساسا بالحفاظ 
علــــى المصالــــح الماليــــة والاقتصادية مع 
واشنطن والتي تدرك أنّها تظل رهن إقامة 
علاقات جيّــــدة مــــع إدارة الرئيس دونالد 
ترامب وعدم استفزازها وإثارة الخلافات 

معها.
وسُــــجّل غياب الملف بشكل عملي وتامّ 
خلال لقاء رئيس الوزراء قبل أيام مع قائد 
قــــوات التحالف الدولي الجنرال الأميركي 
كيفــــن ليهــــي، وكذلك خلال زيــــارة رئيس 
الوزراء العراقي فؤاد حسين إلى الولايات 

المتحدة.
وبحث الســــوداني وليهــــي ”العلاقات 
الإســــتراتيجية بــــين العــــراق والولايــــات 
المتحــــدة وأهميتهــــا للجانبــــين فــــي ظلّ 
بمحاربة  والاســــتمرار  الراهنة  التحديات 
بينما شــــملت مباحثات فؤاد  الإرهــــاب،“ 
حســــين مع كبار المســــؤولين فــــي حكومة 
ترامــــب العديد من المواضيع السياســــية 
والاقتصاديــــة الأمنيــــة، ليس مــــن بينها 

موضوع سحب القوات.

ولم تخل الســــاحة العراقية في الأثناء 
مــــن أصــــوات مطالبــــة للحكومــــة بإعادة 
طرح الملــــف والعمل على إخــــراج القوات 
الأميركيــــة من العــــراق، دون أن يعني ذلك 
وجــــود إصــــرار حقيقــــي من قبــــل القوى 
الشــــيعية الرئيســــية علــــى طــــرح الملــــف 

ومناقشته بجدية مع إدارة ترامب.

وكانــــت القــــوى ذاتها قــــد وقفت قبل 
ســــنوات وراء إصدار قــــرار برلماني يجبر 
الحكومــــة علــــى إخــــراج جميــــع قــــوات 
التحالــــف الدولي ضد داعــــش من البلاد، 
وذلك إثــــر قيــــام القــــوات الأميركية بقتل 
قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني 
والقيــــادي الكبيــــر في الحشــــد الشــــعبي 
العراقي أبومهدي المهندس بضربة جوية 

قرب مطار بغداد الدولي.
وتشــــارك أبــــرز الأحــــزاب والفصائل 
الشيعية المسلحة في الحكم بشكل مباشر 
من خلال الإطار التنسيقي المشكّل لحكومة 
الســــوداني، وهي علــــى بيّنة مــــن أهمية 
الحفاظ على المصالح الكبيرة مع الولايات 

المتحدة.
وكما ترغــــب تلك القــــوى وخصوصا 
منهــــا الميليشــــيات المســــلّحة فــــي تفادي 
الضغــــوط الأميركيــــة فــــي هــــذه المرحلة 
الصعبة التي يمرّ بهــــا محورها الإقليمي 
بقيادة إيران بعــــد الضربة القاصمة التي 
تعرّض لها طرف رئيســــي في ذلك المحور 
هــــو حــــزب اللــــه اللبنانــــي والضربــــات 
الجارية في اليمن ضد الحوثيين المنتمين 
إلى نفس المحور، ترغــــب بنفس القدر في 
عدم انقطاع عملة الــــدولار التي مصدرها 
واشــــنطن عن التدفق علــــى العراق، وهي 
التي تســــتفيد منها بشــــكل غير مباشــــر 
كونها تمثل العصــــب المالي والاقتصادي 
للبلــــد ككل، وحتى بشــــكل مباشــــر حيث 
تحصل تلك القوى على مبالغ من شحنات 
الدولار التي ترســــلها الخزانــــة الأميركية 
إلى بغداد وتحولها إلى جيوب قادتها كما 
تنجح غالبا في تهريــــب أجزاء منها نحو 

حليفتها إيران.
ولم تصــــدر الاحتجاجــــات على زيارة 
وزير الخارجية إلى واشــــنطن عن قيادات 
كبيرة فــــي الأحزاب والفصائل الشــــيعية 
حيث أوكل أمر توجيــــه بعض الانتقادات 
حســــين  فــــؤاد  الوزيــــر  إلــــى  الصوريــــة 

لشخصيات ومنابر ثانوية.
وقــــال مختــــار الموســــوي النائب عن 
تحالف الفتح، الممثل السياسي لميليشيات 
الحشــــد الشــــعبي وعضو لجنة العلاقات 

الخارجيــــة البرلمانية، إنّ ”اللجنة لا تعرف 
أي شــــيء عن زيارة وزيــــر الخارجية إلى 
موضّحا بالقول ”نحن  الولايات المتحدة،“ 
ســــمعنا بهذه الزيارة عبر وسائل الإعلام 
ولا نعرف ما هي الملفات التي ســــيبحثها 

هناك.“
وتوعّــــد الموســــوي فــــي تصريحــــات 
لوســــائل إعــــلام محلية وزيــــر الخارجية 
باســــتدعائه إلى البرلمان ”بعد عودته إلى 
العاصمــــة بغــــداد لمعرفة أســــباب الزيارة 
واعتبر  وكذلك الملفات التي بحثها هناك،“ 
أن الوزير ”مطالــــب بالتأكيد على الجدول 
الزمني لإخراج كافة القوات الأميركية من 
واصفا الملف بـ“السيادي ويجب  العراق،“ 

أن يتصدر المباحثات في واشنطن.“
وقــــال النائب عــــن الإطار التنســــيقي 
الشــــيعي علي البنداوي وعضــــو اللجنة 
ذاتهــــا إنّ الأخيرة تراقب باســــتمرار ملف 
الوجــــود الأجنبــــي فــــي العــــراق ويجب 
التزام الحكومة باتفاق انســــحاب القوات 

الأميركية.

وأضاف متحدّثا لوسائل إعلام محلية 
أن ”الحكومة ملزمــــة بتنفيذ الاتفاق الذي 
تم التوصــــل إليه مــــع التحالــــف الدولي، 
والمتعلق بجدولة انسحاب تلك القوات من 
مذكــــرا بأن ”البرلمان  الأراضي العراقية،“ 
ســــبق أن صوّت على قــــرار يلزم الحكومة 
بإخراج القوات الأجنبية، وعلى الحكومة 
الحاليــــة أن تحترم هذا القرار وتعمل على 

تسريعه وفق ما تم التفاهم عليه.“
وفي مؤشــــر على أنّ للأحــــزاب موقفا 
أكثر توافقا مع الموقف الحكومي الرسمي 
من العلاقات مع واشنطن قال القيادي في 
الإطار التنسيقي عقيل الرديني إنّ ”العراق 
يمتلــــك علاقــــات مختلفــــة مــــع الولايات 
المتحدة وهناك اتفاقية إســــتراتيجية بين 
البلديــــن واتفاقــــات متعددة، ولهــــذا فإن 
زيارة وزير الخارجية إلى واشنطن حاليا 
أمــــر طبيعي في ظل العلاقــــات المتواصلة 

بين الجانبين.“
وأضــــاف قولــــه ”العراق يعمــــل على 
تقويــــة علاقاته الخارجية مع جميع الدول 

نجاحات  حققت  العراقية  والدبلوماســــية 
كبيرة خاصة في إبعاد العراق والعراقيين 
عن شــــبح الحــــرب والصــــراع الدائر في 

المنطقة.“
وكما كان متوقعا لم يســــجل موضوع 
إخــــراج القــــوات الأجنبية حضــــوره على 
أجندة زيارة فؤاد حســــين إلــــى الولايات 
المتحــــدة حيــــث انصــــرف الاهتمــــام فــــي 
مــــع  هنــــاك  أجراهــــا  التــــي  المحادثــــات 
المســــؤولين الأميركيين إلى مواضيع أكثر 
أهمية وأشد إلحاحا على صانع القرار في 

بغداد مثل موضوع الطاقة.
الخارجيــــة  لوزيــــر  لقــــاء  أول  وفــــي 
العراقي مع نظيره الأميركي ماركو روبيو 
منــــذ تولي الأخير منصبــــه ضمن حكومة 
ترامب، تركزت المباحثات حول ملف الغاز 
الإيراني الذي يســــتورده العــــراق لتوليد 
الكهرباء وملفات أمنية واقتصادية أخرى.
وقال بيان حكومي عراقي إنّ حســــين 
بحــــث مــــع روبيــــو تفعيــــل التعــــاون في 
المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية 

وتطرق معه إلى موضوع تبادل المعلومات 
لمكافحة التنظيمات الإرهابية.

وبعــــد الاجتماع مع روبيــــو قال وزير 
الخارجية العراقي إن بلاده بدأت خطوات 
فعلية نحو تنويــــع مصادر الطاقة وتقليل 
الاعتمــــاد على الغاز المســــتورد، مؤكّدا أن 
العراق سيســــعى إلى تحقيق الاســــتقلال 
في مجال الغاز، وخلال الســــنوات القليلة 
المقبلــــة ســــيحقق اكتفــــاء ذاتيا فــــي هذا 

المجال.
مطلبــــا  الاســــتقلال  ذلــــك  ويعتبــــر 
لواشــــنطن تحاول دفع بغداد لتحقيقه في 
أقرب وقت ســــعيا لفك ارتباطها الكبير مع 
طهــــران، معتمــــدة المراوحة بــــين الضغط 
والترغيب من خــــلال قرارها الأخير إنهاء 
الاســــتثناء الظرفــــي الممنــــوح للعراق من 
الالتــــزام بالعقوبات على إيــــران لتمكينه 
من اســــتيراد الغاز والكهربــــاء، من جهة، 
وعرض بدائل تتيح له الحصول على مواد 
الطاقة بالتعاون مع جهات أميركية عاملة 

في المجال، من جهة أخرى.
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عمان تنشئ منظومتها 
الخصوصية لتنظيم 

التبرع بالأعضاء البشرية
 مســقط - قررت ســــلطنة عُمــــان منح 
وســــام للمتبرّعين بأعضائهم وذلك ضمن 
سلســــلة أطــــول مــــن الإجــــراءات الهادفة 
للتشــــجيع على هــــذا الســــلوك ذي البعد 
وأيضا  العميــــق،  والحضاري  الإنســــاني 
لتنظيــــم قطــــاع التبرّع ومنــــع تداخله مع 

بعض الغايات الربحية غير المشروعة.
ونص علــــى منح ذلك الوســــام قانون 
تنظيم نقــــل وزراعة الأعضاء والأنســــجة 
البشــــرية الذي نص على وضعه مرســــوم 
تفصيلية  إجــــراءات  وتضمــــن  ســــلطاني 
منظمة لإجراء عمليات نقل وزراعة وحفظ 
الأعضاء والأنســــجة البشــــرية وأجزائها 
ومنع الاتجار بها، وكذلك لعمليات التبرع 
بها وحماية حقوق الأشــــخاص المتبرعين 

والمتبرع لهم ومنع استغلال حاجتهم.
الرســــمية  الأنبــــاء  وكالــــة  وأشــــارت 
العمانية إلــــى أن القانون شــــمل 36 مادة 
أبرزهــــا أن يمنــــح المتبرعــــون بأعضائهم 
وساما يصدر مرســــوم سلطاني بتسميته 
وقواعد منحــــه ومزاياه، مشــــيرة إلى أنه 
فــــي حالة التبرع بأعضــــاء المتوفين يمنح 
الوسام باسم المتوفى ويسلم لأقرب أقاربه 

أو زوجه.
ويكــــون إجــــراء عمليات نقــــل وزراعة 
الأعضاء والأنســــجة البشرية والتبرع بها 
وفقا لأحكام القانون المذكور وأن تنشئ في 
وزارة الصحة لجنة وطنية تسمى ”اللجنة 
الوطنيــــة لتنظيــــم نقل وزراعــــة الأعضاء 
بتشكيلها  يصدر  البشــــرية“،  والأنســــجة 
ونظام عملها قرار مــــن وزير الصحة بناء 

على موافقة مجلس الوزراء.
ويحظر المرسوم بيع أو شراء الأعضاء 
وأجزائها والأنسجة البشرية بأي وسيلة 

أو تقاضــــي مقابل عنها، وكذلــــك الدعاية 
أو الإعــــلان أو الترويــــج أو الوســــاطة أو 
التمويل لهذا الغــــرض. كما يحظر إجراء 
عمليــــات النقل والزرع أو الاشــــتراك فيها 

بالمخالفة لأحكام القانون.
علــــى  شــــروطا  المرســــوم  ويفــــرض 
عمليات نقل الأعضاء والأنســــجة البشرية 
مــــن الأحياء تتمثل فــــي أن يكون نقل تلك 
الأعضاء والأنسجة من الأحياء على سبيل 
التبــــرع، وأن يكون المتبــــرع كامل الأهلية، 
وموافقة المتبــــرع كتابة بإرادة حرة خالية 

من عيوب الرضا.
كما يشــــترط  وجود صلة قرابة نسب 
أو مصاهــــرة بــــين المتبرع والمتبــــرع إليه 
حتى الدرجــــة الرابعــــة، أو علاقة زوجية 
قائمــــة علــــى أن يكون عقد الــــزواج موثقا 
وفقا لأحكام القوانين الســــارية، وأن يكون 
قد مضى عليه عام واحد في حال كان أحد 

الزوجين أجنبيا أو وجود أبناء منهما.
وأجاز المرســــوم التبرع لغير الأقارب 
إذا كان المريض في حاجة ماســــة وعاجلة 
لعملية الزراعة وفقا للضوابط والإجراءات 
التــــي تبينهــــا اللائحــــة، وموافقــــة لجنة 
أخلاقيات نقل وزراعــــة الأعضاء واللجنة 
الطبية على إجراء عملية النقل والزراعة.

واعتبــــرت وزارة الصحة العمانية أنّ 
المرســــوم السلطاني بإصدار قانون تنظيم 
نقل وزراعة الأعضاء والأنســــجة البشرية 
جــــاء ليشــــكّل إحــــدى لبنــــات المنظومــــة 
التشــــريعية للنظام الصحي في السلطنة 
وليلبي الحاجة المتزايــــدة إلى إجراء هذا 
النــــوع مــــن العمليــــات كوســــيلة علاجية 
لإنهاء معاناة المرضــــى الذين يعانون من 

الفشل العضوي النهائي.

إخراج القوات الأميركية يتوارى من أجندة الحكومة العراقية

حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شــــــياع الســــــوداني ليست وحدها 
غير المكترثة ببقاء القوات الأميركية في العراق من عدمه، حيث تتشــــــارك 
الموقف نفســــــه، وإن بشكل غير معلن، مع أكثر القوى الشيعية مطالبة في 
الســــــابق بإخراج تلك القوات وأصبحت الآن أكثر اهتماما بالحفاظ على 
ــــــح مادية مع واشــــــنطن، وحرصا على عدم اســــــتثارة إدارة ترامب  مصال

لاتقاء ضغوطها.

قوى تعلن غضبها من الزيارة وتضمر ارتياحها لنتائجها

عدم استثارة إدارة ترامب والحفاظ على تدفق عملة الدولار أهم للقوى الشيعية

الكويت تستعين بالخبرات الدولية في حربها ضد 

ري الشهادات العلمية
ّ
مزو

 الكويــت - اتجهت السلطات الكويتية 
نحو الاستعانة بخبرات جهات دولية في 
مجال تدقيـــق المؤهلات العلمية وذلك في 
نطاق جهودها لمحاصرة تزوير الشهادات 
الجامعيـــة الذي تحـــول خلال ســـنوات 
ماضيـــة إلـــى ظاهـــرة ازدادت خطورتها 
حين طالت مجالات حساســـة من ضمنها 

المجال الطبّي.
ويعـــود نشـــوء الظاهـــرة إلـــى فترة 
زمنيـــة طويلة نســـبيا شـــهدت تســـاهلا 
رســـميا في اعتماد الشـــهادات المتحصل 
عليها من مؤسســـات أغلبها خارج البلاد 
وذلك لســـد الحاجـــة المتزايـــدة للكفاءات 
العلميـــة والكـــوادر المؤهلـــة، لكن قضية 
التزوير أخـــذت أبعادا خطيـــرة وأثارت 
”حالة استنفار“ لدى السلطات سنة 2018 

عندما تم اكتشـــاف أضخـــم عملية تزوير 
لشـــهادات جامعية تورطت فيها شـــبكة 
واسعة ومنظمة تبينّ أنّها وفرت شهادات 

مزورة لأكثر من ألف شخص بعضهم من 
ذوي الشهرة والمكانة الاجتماعية.

وتكثفت الجهود منذ ذلك الحين للحدّ 
من الظاهرة وتعدّدت الأساليب والوسائل 
في مواجهتها وصـــولا إلى إعادة تدقيق 
شهادات ومؤهلات العاملين في قطاعات 
بحالها مثل قطاع التعليم، وحديثا قطاع 

الصحة.
وفي نطـــاق الجهـــود ذاتهـــا أعلنت 
وزارة التعليـــم العالـــي الكويتيـــة عـــن 
اتفاقيـــة تعـــاون مـــع شـــركة كوادراباي 
فيريفيكيشن ســـيرفس وهي إحدى أكبر 
الشـــركات العالميـــة المتخصصـــة بمجال 
التحقـــق من صحة المؤهـــلات الأكاديمية 

والمهنية من مصدرها الأساسي.
وقالت وكيل الـــوزارة لمياء الملحم إن 
الاتفاقيـــة تمثـــل نقلة نوعيـــة في جهود 
ضمان نزاهة المؤهلات الأكاديمية لاسيما 
فـــي القطاع الطبي وتعكس الحرص على 

الالتزام بأعلى معاييـــر الجودة والمهنية 
في معادلة الشـــهادات العلمية بما يرسخ 
مبـــدأ العدالـــة ويعـــزز ثقـــة المجتمع في 

الكفاءات المهنية.
وأشـــارت فـــي تصريحـــات أوردتها 
الأحـــد وســـائل إعـــلام محليـــة إلـــى أن 
الاتفاقية تهدف فـــي مرحلتها الأولى إلى 
التحقق من صحة الشـــهادات الأكاديمية 
والمهنيـــة للكوادر الطبيـــة والعاملين في 
المجـــال الطبي مـــن مصدرها الأساســـي 
بما يســـهم في حماية المنظومة الصحية 
وضمـــان كفاءة الكـــوادر العاملة في هذا 

القطاع الحيوي.
وأوضحت أن هذا التعاون سيساهم 
في تســـريع إجراءات معادلة الشـــهادات 
والحـــد من ظواهـــر التزويـــر الأكاديمي 
والمخاطـــر المهنية الناتجة عـــن توظيف 
غيـــر المؤهلـــين وتقليل التدخل البشـــري 
من خلال منصـــة تحقق رقميـــة موثوقة 
وتحقيق أعلى معايير النزاهة الأكاديمية 
فـــي توظيف الكوادر لاســـيما في القطاع 
الطبـــي مما يعـــزز ثقة المجتمـــع المحلي 
والدولـــي بإجـــراءات الـــوزارة في مجال 

اعتماد المؤهلات العلمية.
وأضافـــت أن هـــذه الاتفاقيـــة تعـــزز 
الشـــراكة المؤسســـية بين وزارة التعليم 
العالـــي والجهات الرقابيـــة والتنظيمية 
ودعم ســـمعة دولة الكويـــت دوليا كدولة 
تعتمـــد آليات تحقـــق احترافيـــة وتلتزم 
بأعلى معايير الجودة، مؤكدة اســـتمرار 
الـــوزارة بتوجيهـــات مـــن الوزيـــر نادر 
الجـــلال فـــي تطويـــر آليـــات التحقـــق 
والاعتمـــاد بما يتماشـــى مـــع رؤية دولة 
الكويـــت ويخدم الصالح العام ويجســـد 
التـــزام الدولـــة ببناء منظومـــة تعليمية 
ورقابيـــة حديثـــة ترتكز علـــى الحوكمة 

والشفافية.

وتلائم الصرامة والجدية التي بدا أنّ 
الســــلطات ملتزمة بتطبيقهما في معالجة 
هذا ملف التزوير المزمن والشائك التوجّه 
الإصلاحي الذي سلكته الكويت وجسّدته 
قرارات جذرية اتخذها أمير البلاد الشيخ 
مشــــعل الأحمد وخطابه السياسي الحازم 
فــــي مواجهة مظاهر الفســــاد والتســــيّب 
التي شاعت في البلاد على مدى السنوات 

السابقة.

وكانــــت وزارة التربيــــة قــــد قررت في 
وقــــت ســــابق إحالــــة شــــهادات دراســــية 
ثانويــــة وما فــــوق الثانوية إلــــى النيابة 
العامــــة، وذلــــك بالاعتماد علــــى توصيات 
اللجنــــة التي شــــكلتها الــــوزارة للتحقيق 
في شــــهادات صادرة من دول عربية ودول 
أخرى ومصــــادق عليها من الإدارة العامة 
للتعليم الخاص، وتضمنت سحب المعادلة 
ومخاطبة الجهات المعنية بشــــأنها. وجاء 
ذلك في إطــــار حملة أعلــــن عنها في وقت 
ســــابق بهدف تطهيــــر قطــــاع التربية من 

حَمَلة الشهادات المزوّرة.
وتحــــوّل تتالي الكشــــف عــــن قضايا 
تزويــــر للشــــهادات العلميــــة، وخصوصا 
الصــــادرة عن مؤسســــات خــــارج البلاد، 
خلال السنوات الماضية إلى مصدر شكوك 
كبيــــرة فــــي المســــتوى العلمــــي والكفاءة 
المهنية لــــلآلاف من حمَلَة تلك الشــــهادات 
وخصوصــــا الذين يتمكّنــــون بفضلها من 
الحصول علــــى وظائف بعضها يكتســــي 

أهمية استثنائية وحساسية خاصّة. صحة الناس وسلامتهم خط أحمر

التحقق من صحة 

الشهادات حماية 

للمنظومة الصحية

لمياء الملحم

من غير مصلحة الميليشيات 

استفزاز إدارة ترامب في 

الفترة التي يتعرض فيها 

محورها لضغوط شديدة من 

قبل واشنطن



محمد ماموني العلوي 

 الرباط - أعلن منتدى دعم مؤيدي الحكم 
الذاتـــي بمخيمات تندوف ”فورســـاتين“، 
مواجهـــات  شـــهد  العيـــون  مخيـــم  أن 
مســـلحة بين عصابات تهريب المخدرات، 
ما أثـــار الرعب بين ســـكان المخيم وينذر 
بإدخـــال مخيمـــات تنـــدوف فـــي فوضى 
أمنيـــة في ظـــل غياب لجبهة بوليســـاريو 
الانفصالية وصمت تام للجيش الجزائري.

وأضاف المصدر ذاتـــه أن الأمر ”أثار 
رعبـــا وهلعا بيـــن النـــاس، اضطرهم إلى 
الاختبـــاء وإغلاق الخيام الســـكنية عليهم 
لســـاعات ظلـــت خلالهـــا الســـاحة خالية 
للعصابات المســـلحة تتبادل إطلاق النار 
نهـــارا جهـــارا في غيـــاب تام لما يســـمى 
ووسط  شـــرطة ودرك جبهة ’بوليســـاريو‘ 
صمـــت الجيـــش الجزائري الـــذي يرابط 

خارج محيط المخيم على بُعد أمتار.“
واعتبـــر بيان فورســـتاين أنه وســـط 
صمـــت الجيـــش الجزائري الـــذي يرابط 
خارج محيط المخيم، احتج شيوخ وأعيان 
المخيمـــات علـــى عصابة ”بوليســـاريو“ 
متهمين إياها بالســـكوت عما وقع، وبأنها 
”تتعمـــد بدعـــم وموافقة جزائريـــة إدخال 
المخيمـــات في فوضـــى أمنيـــة، لترهيب 
الســـكان وتطويعهم وتخويفهم، في حين 
أن الجيـــش الجزائـــري يســـتقوي علـــى 
الأبرياء مـــن المســـافرين والمتنقلين إلى 

خارج المخيم.“

وأورد منتدى فورستاين، أن ”أصحاب 
المســـاكن القريبة من العمليـــة الإجرامية 
أطلقوا نداءات إلـــى الأهالي والأقارب من 
أجـــل الالتحاق بعيـــن المـــكان وإنقاذهم 
من الموت، فانتشـــر الخبـــر وبدأت جموع 

بشـــرية تحتشـــد اســـتعدادا للذهاب إلى 
مكان المواجهات وإنقاذ الســـكان؛ غير أن 
تدخلات حالت دون ذلك بسبب الخوف من 
وقوع مواجهات دامية على نطاق واسع.“

وأكـــد محمـــد الطيّار رئيـــس المرصد 
أن  الإســـتراتيجية،  للدارســـات  الوطنـــي 
”الأفعـــال التـــي قامـــت بهـــا ميليشـــيات 
بوليساريو، من قتل واختطاف واعتراض 
ســـيارات نقـــل المســـافرين والحافـــلات، 
والتهجير القســـري، ونقل الأشخاص إلى 
مخيمـــات تندوف، وإعادة تزويج النســـاء 
المتزوجات قســـرًا، كلها تشـــكل انتهاكات 
جســـيمة لحقوق الإنسان وجرائم بموجب 
القانـــون الدولي، وترقـــى إلى جريمة ضد 
الإنسانية بموجب المادة 7 من نظام روما 

الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.“
وأضاف فـــي تصريح لـ“العـــرب“، أنه 
”مع تفاقـــم أزمة مخيمات تنـــدوف الأمنية 
في السنوات الأخيرة، انعكست على غياب 
ثقة الســـكان في مؤسســـاتها الأمنية، مع 
رواج معلومات في أوســـاطها تؤكد تورط 
هـــذه الأجهزة في التســـتر على المجرمين 
مقراتهـــا،  مـــن  الســـلاح  قطـــع  وضيـــاع 
بالإضافة إلى مســـاعدتها للمجرمين على 

الفرار.“
وشـــهد ما يســـمى بـ“مخيم العيون“، 
احتجاجاً حاداً ضد الحصار الذي يفرضه 
الجيـــش الجزائـــري، وأجبـــر المئات من 
الصحراويين على الانتظار لساعات تحت 
شـــمس حارقة للحصـــول علـــى تصاريح 

الخـــروج التـــي يصدرهـــا الجزائريـــون، 
ونظمـــوا اعتصامـــاً أمـــام نقطـــة تفتيش 
الجيـــش الجزائري، فقـــام الجنود بإطلاق 

النار في الهواء لتفريق المتظاهرين.
ولـــم تتمكـــن بوليســـاريو فـــي نهاية 
مـــارس الماضي من دفع رواتب المعلمين، 
حيث قـــدم خطري أدوه، الذي كان يشـــغل 
مـــا يســـمى بوزيـــر التعليم، اعتـــذاره في 
رسالة أشـــار فيها إلى ”عناصر أساسية“ 
تعيق بوليســـاريو عن الوفاء بالتزاماتها 
تجـــاه المعلميـــن، وبعد أســـبوع من هذه 
الرسالة، أقاله زعيم الجبهة إبراهيم غالي 
من منصبه واســـتبعده أيضـــاً من المكتب 

الدائم للأمانة العامة للجبهة.
ويأتي هذا التصعيـــد داخل مخيمات 
تنـــدوف فـــي وقـــت تواجـــه فيـــه الجبهة 
الانفصالية نكسات دبلوماسية، خاصة في 
أميـــركا الجنوبية، حيث علّقت بيرو وبنما 
كما  ببوليســـاريو،  اعترافها  والإكـــوادور 
أنها تفقد زخمهـــا أفريقيا وأوروبيا، وفي 
القمة الأخيرة للاتحاد الأفريقي في فبراير 
في أديس أبابا، غابت قضية الصحراء عن 

البيان الختامي.
وناشـــدت حركة صحراويون من أجل 
الســـلام، وهي تنظيم منشَـــق عـــن جبهة 
للتدخـــل  المتحـــدة  الأمـــم  بوليســـاريو، 
العاجل لوقف عمليـــات قتل الصحراويين 
في مخيمات تنـــدوف، والتي تُتهم القوات 
الجزائرية بارتكابهـــا. وعبرت الحركة في 
رسالة موجهة للأمين العام للأمم المتحدة 

أنطونيـــو غوتيريـــش، عـــن قلقهـــا البالغ 
إزاء التدهـــور المقلق للوضـــع الأمني في 
مخيمـــات اللاجئيـــن الصحراوييـــن فوق 

التراب الجزائري.
وقبل أيام تعرض شابان من قبيلة أولاد 
دليم، كانا معا على متن سيارة يبحثان عن 
قريـــب مفقود في ظروف لا تـــزال غامضة، 
إلى إطـــلاق نار من قبل جنـــود جزائريين 
حيث أصابت الرصاصات ســـيارتهما مما 

جعلها غير صالحة للاستخدام.
وأكـــدت حركـــة صحراويـــون من أجل 
الســـلام أنه للأســـف، لم تعد هذه الأفعال 
العنيفة حوادث معزولة، بل أصبحت نمطًا 
متكـــررًا، حيث يتعرض ســـكان المخيمات 
بانتظام لإطلاق النـــار والتخويف والقمع 
الوحشـــي مـــن قبـــل القـــوات الجزائرية، 
موجهـــة نداءً عاجـــلاً إلى الأمـــم المتحدة 
من أجـــل التدخل  وبعثـــة ”المينورســـو“ 
المدنييـــن  حمايـــة  لضمـــان  الفـــوري 
الصحراويين فـــي المخيمـــات، كما دعت 
المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان 
ووســـائل الإعلام إلى كسر الصمت وإدانة 

هذه الانتهاكات المتواصلة.
ولفت بيان دعـــم مؤيدي الحكم الذاتي 
في الصحراء، إلى أن هذه الحوادث تظهر 
”خشـــية الجبهة المواجهة مـــع عصابات 

التهريب والمخـــدرات دون أن نغفل علاقة 
قيادات في بوليساريو مع عصابات تهريب 
والمنحرفين  المجرمين  وتشغيل  الأسلحة 

لأغراض سياسية وشخصية“.

 واشــنطن - بحـــث وفـــد مـــن حكومة 
الوحـــدة الوطنيـــة المنتهيـــة ولايتهـــا 
فـــي ليبيا مع عـــدد من كبرى الشـــركات 
الأميركيـــة، فـــي واشـــنطن، ســـبل دعم 
الاســـتثمار وبنـــاء شـــراكات اقتصادية 

إستراتيجية بين البلدين.
وعـــرض وفد حكومـــة طرابلس على 
عدد من الشـــركات الأميركيـــة العديد من 
الفرص الاســـتثمارية الواعـــدة في ليبيا 
تشـــمل مجالات الطاقة والبنية التحتية 

والصحة والتحول الرقمي.

كمـــا عقد وفـــد الحكومـــة المتواجد 
في واشـــنطن للمشـــاركة في اجتماعات 
النقـــد  لصنـــدوق  الســـنوية  الربيـــع 
والبنـــك الدولييـــن، لقـــاء مـــع ممثلـــي 
عدد من كبـــرى الشـــركات الأميركية في 
واشنطن، بحضور أعضاء الوفد الليبي 
ومســـؤولين مـــن الحكومـــة الأميركية، 
بحسب ما نشرته منصة «حكومتنا» عبر 

صفحتها على فيسبوك.
وقالـــت منصة «حكومتنـــا»، التابعة 
للحكومة الليبية، الأحد إن الوفد الليبي 

اســـتعرض خلال الاجتماع الذي عقد في 
الأســـبوع الماضي المشـــاريع التنموية 
(العـــروض  العـــام  والعطـــاء  الكبـــرى 
عمليـــات  لاســـتئناف  الاســـتثمارية) 

الاستكشاف والتنقيب عن النفط.
وأكد الوفد توفر فرص اســـتثمارية 
واعدة بليبيا في مجالات الطاقة والبنية 

التحتية والصحة والتحول الرقمي.
وضم الوفد الليبي وزير النفط والغاز 
خليفة عبدالصادق، وعضو مجلس إدارة 
المؤسســـة الليبية للاســـتثمار ورئيس 

الفريـــق التنفيـــذي لمبـــادرات الرئيس 
مصطفـــى  الإســـتراتيجية  والمشـــاريع 
المانـــع، ووكيل وزارة الاقتصاد ســـهيل 

بوشيحة.
حضـــر  الأميركـــي  الجانـــب  ومـــن 
الاجتماع الســـفير الأميركـــي لدى ليبيا 
ريتشـــارد نورلاند، ونائب مســـاعد وزير 
وأوراســـيا  أوروبـــا  لشـــؤون  الطاقـــة 
وأفريقيا والشرق الأوسط بوزارة الطاقة 
الأميركية جوشـــوا فولز، والمسؤول عن 
ملف ليبيـــا ماثيو بوتـــن، ومدير مكتب 
دول المغـــرب العربي بـــوزارة التجارة 
الأميركية تومـــاس بلاوباخ، إضافة إلى 
عدد من ممثلي كبرى الشركات الأميركية.
وتم خلال الاجتماع بحث ســـبل دعم 
الاســـتثمار وبنـــاء شـــراكات اقتصادية 

إستراتيجية بين البلدين.
كمـــا تطـــرق الاجتماع إلـــى الجهود 
الجاريـــة مع مكتـــب الممثـــل التجاري 
الأميركـــي، لتفعيـــل الاتفاقيـــة الإطارية 
للتجارة والاســـتثمار (TIFA) والمجلس 
الليبي - الأميركي للتجارة والاستثمار، 
وهي خطـــوة لاقت ترحيبا مـــن الجانب 

الأميركي، حسب المنصة ذاتها.
وشهد الاجتماع الاتفاق على الإعداد 
لزيارة مرتقبة لوفد من كبرى الشـــركات 
الأميركية إلى العاصمة الليبية طرابلس.

كما جدد الســـفير الأميركـــي دعم بلاده 

اســـتقرار ليبيا وتعزيز مســـار التنمية 
الاقتصادية.

وتتصــــدر ليبيــــا وأنغــــولا ونيجيريا 
الديمقراطيــــة  الكونغــــو  وجمهوريــــة 
تخصيــــص  ســــيجري  حيــــث  الاهتمــــام، 
سلسلة من الجلســــات الحوارية لتسليط 
الضــــوء علــــى الأولويات الإســــتراتيجية 

والفرص الاستثمارية في تلك البلدان.

ومن المقــــرر أن تقدم شــــركات النفط 
والطاقــــة الوطنيــــة والدولية مشــــاريعها 
الأخيرة وأطرها السياســــية، بما في ذلك 
شــــركات «شــــيفرون» و»إيكســــون موبيل» 
و»كونوكــــو فيلبــــس» الأميركيــــة، بهــــدف 
تعميــــق الشــــراكات المحتملة فــــي ليبيا 

وغيرها من البلدان الأفريقية.
وتعتبــــر ليبيا من بين الأســــواق التي 
تحظى باهتمام متجدد في ســــوق الطاقة 
العالميــــة، ولاســــيما بعد طــــرح جولة من 

تراخيــــص النفــــط الجديــــدة وتشــــمل 22 
منطقة، بهدف زيادة الإنتاج إلى 1.6 مليون 
برميل يوميا بحلول نهاية العام الجاري، 

وجذب استثمارات أجنبية جديدة.
منصـــة «حكومتنا»  قالت  والثلاثـــاء 
إن «وفـــد حكومة الوحـــدة الوطنية عقد 
اجتماعا في واشنطن أمس (الاثنين) مع 

مسؤولي وزارة الخارجية الأميركية.»
«خُصص  الاجتمـــاع  أن  وأوضحـــت 
لبحث آفـــاق التعاون في قطـــاع الطاقة، 
الأميركيـــة  الشـــركات  عـــودة  وســـبل 
للاســـتثمار فـــي ليبيا، والمســـاهمة في 

تطوير البنية التحتية النفطية.»
وتابعـــت أن الاجتمـــاع تطرق أيضا 
إلى التحضيرات لاستضافة ليبيا منتدى 
الغـــاز في نوفمبـــر المقبل، وقمـــة ليبيا 

للطاقة والاقتصاد في يناير 2026.
وهذه القمة تهـــدف إلى جذب المزيد 
من الاستثمارات والشراكات الدولية في 

قطاع الطاقة بليبيا.
ومـــن المنتظـــر أن تحتضـــن مدينة 
هيوســـتن الأميركية في شـــهر أغسطس 
 - الأميركـــي  الطاقـــة  منتـــدى  المقبـــل 
الأفريقـــي الـــذي تركـــز أجندته بشـــكل 
أساســـي على بلورة وتعزيز الاســـتثمار 
الأميركي في أكثر أســـواق الطاقة نشاطا 
بأفريقيـــا خاصـــة فـــي ليبيـــا وأنغـــولا 

ونيجيريا.

 الربــاط - نجح عبدالإلـــه بنكيران في 
كسب ثقة أعضاء حزب العدالة والتنمية 
المغربـــي من جديد، ليســـتمر على رأس 
الأمانـــة العامة للحـــزب لولاية إضافية، 
بعدما نـــال غالبيـــة الأصـــوات المدلى 
بها في المؤتمر الوطني التاســـع مساء 

الأحد.
وحســـب النتائـــج النهائيـــة التـــي 
كشـــف عنها المؤتمـــر الوطنـــي لحزب 
”المصبـــاح“، فقـــد حصل بنكيـــران على 
974 صوتـــا مـــن مجمـــوع 1390 صوتـــا 
صحيحـــا، بعدمـــا تـــم إلغـــاء 12 صوتا 
من إجمالـــي عدد المصوتيـــن الذي بلغ 
1402 صـــوت، وبالتالي حصـــل بنكيران 
علـــى مـــا يقـــرب مـــن 70 فـــي المئة من 

الأصوات.
وحـــل إدريـــس الأزمي فـــي المرتبة 
الثانية بعدد أصوات بلغ 394 صوتا، ثم 
حل في المرتبة الثالثة، عبدالله بووانو 
الـــذي حصـــل على 42 صوتـــا، ومن ثمة 
يســـدل حزب العدالة والتنمية الســـتار 
علـــى مؤتمره الوطني التاســـع بتجديد 

الثقة في عبدالإله بنكيران.
وكشـــفت نتائـــج الترشـــيح الأولي، 
وهـــو الترشـــيح الـــذي يقدمـــه أعضاء 
الأمانة العامة الســـابقة والأمانة العامة 
الجديـــدة، عن تصدر عبدالإلـــه بنكيران 
علـــى  بحصولـــه  الترشـــيح،  أصـــوات 
163 صوتـــا، متبوعـــا بإدريـــس الأزمي 
رئيـــس اللجنـــة التحضيريـــة للمؤتمر، 
صوتـــا،   160 علـــى  حصـــل  الـــذي 
أي بفـــارق 3 أصوات فقـــط بين بنكيران 

والأزمي.
كما كشـــفت النتائج المتبقية أيضا 
عن حصول عبدالعزيـــز العماري، نائب 
الأمين العام، على 111 صوتا، ثم عبدالله 
النيابية  المجموعـــة  رئيـــس  بووانـــو، 
للحزب بمجلـــس النـــواب، الذي حصل 
على 94 صوتا، في حين حصل عبدالعلي 
حامـــي الدين علـــى 31 صوتـــا، وجامع 

المعتصم على 30 صوتا.
وخلال إجـــراءات الاعتـــذار، قرر كل 
مـــن عبدالعزيـــز العمـــاري، وعبدالعلي 
حامي الدين، وجامع المعتصم، الخروج 
من ســـباق التنافس على منصب الأمين 
العام، ليبقى في التنافس كل من بنكيران 

والأزمي وبووانو.
ويأتـــي المؤتمـــر الوطني التاســـع 
لحزب العدالـــة والتنمية، بعد ما وصفه 
القيـــادي البـــارز في الحـــزب عبدالعلي 
حامـــي الديـــن بـ“نكســـة“ الانتخابـــات 
في  الأخيرة، حيـــث يرغـــب ”المصباح“ 
ترميم صفوفه اســـتعدادا للاستحقاقات 
الســـنة  فـــي  ســـتُنظم  التـــي  القادمـــة 

المقبلة.
كما تأتـــي هذه الانتخابـــات في ظل 
تحديات جمـــة يواجهها حـــزب العدالة 
والتنميـــة، الـــذي لـــم يتعاف بعـــدُ من 
الهزيمة الانتخابية القاســـية عام 2021، 
بعدمـــا انتقل مـــن قوة سياســـية تضم 

140 برلمانيـــا (من نواب ومستشـــارين) 
إلى فريق بـ13 مقعـــدا بمجلس النواب، 
بالإضافـــة إلـــى أزمـــة مالية لـــم يتمكن 
بنكيران من تجاوزها بشـــكل كامل حيث 
كادت تؤثر على مســـار الإعداد للمؤتمر 

التاسع.
به  والمحيطون  بنكيـــران  ويســـعى 
إلى ربط الحزب ببعده الفكري الخارجي 
اســـتضافة  عبـــر  إســـلامي  كتنظيـــم 
ممثلين لأحزاب إســـلامية فـــي محاولة 
لإعـــادة تمتيـــن الروابط داخـــل الحزب 
بالتذكيـــر بهويتـــه ومشـــروعه بعـــد أن 
تحـــول إلى ســـاحة للصراعات وتصفية 
الحســـاب بين القيـــادات والمجموعات 

المتصارعة.
وشـــهد المؤتمـــر أيضـــا انتخـــاب 
أعضاء المجلس الوطني للحزب، الهيئة 
التي ســـتضطلع بدور حاسم في اختيار 
الأمين العام الجديـــد. وقد لوحظ غياب 
قيادات مؤثرة ووازنة كالقيادي والوزير 
الســـابق عزيز ربـــاح، والقيـــادي البارز 
المصطفـــى الرميد الذي ســـبق أن أعلن 
اســـتقالته النهائية من الحزب، ونجيب 
بوليـــف الذي ظـــل يعتبـــر أن المجلس 

الوطني للحزب ”غير شرعي“.

ويعـــد غيـــاب الأمين العام الســـابق 
للحزب ســـعدالدين العثماني، الذي ترك 
الحزب، دليـــلا إضافيا على عمق التفكك 
الـــذي وصل إليـــه الحـــزب إذ يعجز عن 
اجتـــذاب أمينه العام الســـابق لحضور 

أشغال المؤتمر.
ويأتـــي هـــذا الاســـتحقاق فـــي ظل 
استمرار الحزب في البروز على الساحة 
السياســـية المغربية، رغـــم وجوده في 

صفوف المعارضة.
الداخليـــة  الإجـــراءات  وبحســـب 
للحزب، يختـــار كل عضو فـــي المؤتمر 
الوطنـــي أســـماء 3 مرشـــحين بطريقة 
ســـرية، ومن يحصل على أكثر من 10 في 

المئة من الأصوات يصبح مرشحا.
يختـــار  الثانيـــة،  المرحلـــة  وفـــي 
الحاضرون في المؤتمر مرشـــحا واحدا 
بطريقة ســـرية، ومن يحصـــل على أكبر 
عـــدد من الأصوات يصبـــح الأمين العام 

الجديد.
وفـــي الثلاثيـــن مـــن أكتوبـــر 2021، 
انتخـــب المؤتمـــر الاســـتثنائي للعدالة 
والتنميـــة بنكيـــران رئيـــس الحكومـــة 
عامـــا  أمينـــا   ،(2017  –  2011) الأســـبق 

للحزب لولاية امتدت 4 سنوات.
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ميليشيات بوليساريو 

تقوم بانتهاكات 

جسيمة لحقوق الإنسان

ار
ّ
محمد الطي

خلال الاجتماع تم بحث 

سبل دعم الاستثمار 

وبناء شراكات اقتصادية 

إستراتيجية بين ليبيا 

والولايات المتحدة

الانتخابات تأتي في ظل 

تحديات يواجهها حزب 

العدالة والتنمية، الذي لم 

يتعاف بعد من هزيمته 

القاسية عام 2021

دعوات إلى الاستثمار في الطاقة

وفد حكومي ليبي في واشنطن لدفع نسق الاستثمار الأميركي في البلاد

بنكيران مجددا على رأس 

الأمانة العامة للعدالة 

والتنمية المغربي

حالة من عدم الاستقرار في المخيمات

صراع مسلح ينذر بانفلات أمني خطير 

في مخيمات تندوف

منتدى فورستاين يوثق اشتباكات عنيفة بين عصابتين تنشطان 

في تهريب المخدرات في مخيم العيون
فــــــي  ــــــدوف  تن مخيّمــــــات  ــــــش  تعي
لســــــيطرة  والخاضعــــــة  ــــــر  الجزائ
وقع  على  بوليســــــاريو  ميليشــــــيات 
ــــــث وثّق  ــــــي خطير، حي انفــــــلات أمن
ــــــدي الحكم الذاتي  منتدى دعم مؤي
بالصحــــــراء المغربية (فورســــــتاين) 
عنيفة  لاشــــــتباكات  مصورة  مقاطع 
بالرصاص الحي في مخيم العيون 
ــــــش الجزائري  وســــــط صمت الجي

والجبهة الانفصالية.



ميديا 
أونلاين

وزير الداخلية الإيراني 

يطالب المواطنين بألا 

يولوا اهتماما بالشائعات 

التي تنشرها بعض وسائل 

الإعلام خصوصا الأجنبية
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 عــدن - أثـــارت التحـــركات واللقاءات 
التـــي يقودها المبعوث الأممـــي إلى اليمن 
هانـــس غروندبرغ موجة انتقادات غاضبة 
على مواقـــع التواصل الاجتماعي، واعتبر 
ناشطون أن تلك التحركات محاولات لإنقاذ 
الحوثيـــين بالتزامن مـــع تصاعد الضغط 
الشعبي المطالب بحســـم المعركة، عسكريًا 

واستعادة الدولة.
ودشـــن ناشـــطون يمنيون حملة على 
مواقع التواصـــل الاجتماعي تحت عنوان 
رفضـــا  #ارفضوا_المبعوث_الاممـــي، 
لتحـــركات مبعـــوث الأمم المتحدة الخاص 
إلـــى اليمـــن، وحديثـــه عـــن الســـلام مع 
الحوثيين، مع اقتراب لحظة سقوطهم التي 
طال انتظارها تلوح فـــي الأفق مع تهاوي 

أوراق مشروعها، وقال ناشط:

وكتب ناشط:

المبعوث  اليمنيـــة  الحكومة  واتهمـــت 
الأممـــي بمحاولة إنقـــاذ الحوثيين، وحذر 
وزير الإعـــلام والثقافة والســـياحة معمر 
الإريانـــي من تحـــركات غروندبـــرغ لإنقاذ 
مليشـــيا الحوثـــي، فـــي وقـــت تتصاعـــد 
فيـــه الضغـــوط السياســـية والاقتصادية 
والعســـكرية علـــى الميليشـــيا، وتلوح في 

الأفق لحظة السقوط التي طال انتظارها.
و قال الإرياني في تصريح صحفي، إن 
ما نشهده من تحركات محمومة تحت مظلة 
الأمم المتحـــدة، يقودهـــا المبعـــوث الأممي 
تحت شعار ”إحياء مسار السلام“، لا تخدم 
السلام في اليمن ولا الأمن والاستقرار في 
المنطقة، بـــل تمنح الحوثيين ”طوق نجاة“ 
سياســـي في لحظة انكسار حرجة، وتوفر 

لهـــم فرصة لامتصاص الضربـــات وإعادة 
التموضع، اســـتعدادا لجولـــة جديدة من 

التصعيد والإرهاب.
وارتفعـــت على الشـــبكات الاجتماعية 
أصـــوات المطالبـــين للحكومـــة الشـــرعية 

باتخاذ موقف ضد تحركات غروندبرغ:

وجاء في تعليق:

وعبر مغرد

وقال آخر:

وأضاف مدون:

وتأتـــي هـــذه الحملة بعـــد أن تحدث 
المبعـــوث غروندبرغ، عن أهمية اســـتقرار 
الوضع في اليمـــن لتمكين جميع اليمنيين 
مـــن العيـــش بكرامـــة ورخـــاء، ومعالجة 
الأطـــراف  لجميـــع  المشـــروعة  المخـــاوف 

المعنية.
وجاء ذلـــك خلال لقائه فـــي العاصمة 
العُمانية مســـقط مع مســـؤولين عمانيين 
وكبـــار أعضـــاء المجتمـــع الدبلوماســـي، 
إضافـــة إلـــى ممثلين مـــن قيـــادة جماعة 
الحوثي المصنفة دوليا في قوائم الإرهاب، 

وفقا لبيان نشره مكتبه.

وفي بيان لمكتب غروندبرغ نشره على 
منصـــة إكس، قال إنّه اجتمع ”في مســـقط 
مع كبار المســـؤولين العمانيـــين وأعضاء 
مـــن قيادة أنصـــار الله وممثلـــي المجتمع 

الدبلوماسي.“
وأضاف البيان، ”ركزت المناقشات على 
أهمية اســـتقرار الوضع في اليمن لتمكين 
جميع اليمنيين من العيش بكرامة ورخاء، 
ومعالجـــة المخـــاوف المشـــروعة لجميـــع 
الأطـــراف المعنيـــة، بمـــا في ذلـــك المنطقة 

والمجتمع الدولي.“
وأعاد المبعوث التأكيـــد على ”التزامه 
بالاســـتمرار في العمل نحـــو تحقيق هذا 
الهدف، فـــي إطار مســـاعيه للوصول إلى 

سلام مستدام في اليمن.“
وفـــي ذات اليـــوم، قال الناطق باســـم 
جماعـــة الحوثـــي محمد عبدالســـلام، إنه 
ناقش في ســـلطنة عمان، مـــع غروندبرغ، 
سُـــبل تجنب التصعيد العسكري والعودة 

إلى مسار السلام.
ويـــرى الكثيـــر مـــن اليمنيـــين أنه من 
المفتـــرض أن يحمل المبعـــوث الأممي راية 
الحيـــاد والوســـاطة، لا أن يتحول إلى ظل 
دبلوماســـي خلف عباءة طهران. معتبرين 
أن المبعوث الأممي قد اتخذ من ”الســـلام“ 
شـــماعة يعلّق عليها كل المبـــررات لتبرئة 
ميليشـــيا حوثية يعرفها العالم كله بأنها 

جماعة إرهابية.
مـــن جانبه قـــال زير الأوقـــاف اليمني 
محمد عيضـــة شـــبيبة أن مصلحة بلادنا 
وأمنها فوق كل اعتبـــار وفوق كل مفوض 

أو مبعوث.
وكتب قائـــلا “في كل مرة يشـــتدّ فيها 
الخناق على مليشـــيا الحوثـــي الإيرانية، 
وســـلوكها  اليوميـــة  جرائمهـــا  نتيجـــة 
التدميري وإصرارها على تعطيل السلام، 
نرى المبعوث الأممي يسارع لإنقاذها تحت 
لافتـــة ’التهدئة‘، بينما يغـــض الطرف عن 
تنكرهـــا لكل المبـــادرات والمســـاعي، ويمرّ 
بصمـــت علـــى معاناة شـــعبنا الذي ضاق 

ذرعًا بهذه الميليشيا.“
وأضاف في منشـــور “ألا يرى ســـعادة 
المبعـــوث شـــواهد الإجـــرام الحوثـــي في 
مناطق ســـيطرته، وفي كل بقعة أرض من 
اليمـــن تصـــل إليها يـــده، ألا يســـمع أنين 
اليمنيـــين في مناطق ســـيطرة الميليشـــيا 
الحوثيـــة، الذين يموتـــون جوعًـــا وقهرًا 

وقمعًا وتنكيلاً“؟!
وتابـــع “إن الســـلام لا يُبنى بالتماهي 
مع الجلاد وتجاهل الضحية، وإن المواقف 
العادلـــة لا تُبنـــى علـــى مجاملـــة الظالـــم 
وتناسي معاناة المظلوم، وإنه يجب علينا 
أيضـــا ألا نســـكت على تحـــركات المبعوث 
وتماهيـــه مع مليشـــيات المـــوت والإرهاب 

على حساب بلادنا وأوجاعها.“
وتـــزداد الدعـــوات للمجتمـــع الدولي 
اليـــوم إلى مســـاءلة المبعـــوث الأممي ”لا 
عن أدائـــه فقط، بل علـــى موقفه الأخلاقي 
والإنســـاني“ بحســـب ناشـــطين يعتبرون 
أنـــه ليس من العدل أن يظل وســـيط الأمم 
المتحدة حريصًا على مشـــاعر الجلاد أكثر 
من صرخات الضحايا وأنين شعب، وليس 
مـــن الحياد أن تتســـاوى الضحية بالقاتل 

باسم ”التوازن الدبلوماسي.“
ويواجــــه اليمن الــــذي تمزّقــــه حرب 
أهليــــة منــــذ أكثر مــــن عقد إحدى أســــوأ 
الأزمــــات الإنســــانية في العالم، بحســــب 

الأمم المتحدة.

 عمــان - يـــدور الحديث في الوســـط 
الإعلامي الأردني عـــن أّزمة يعاني منها 
القطـــاع مـــع تزايـــد الانتقـــادات لأدائه 
واســـتخدام أدوات تقليديـــة وخطـــاب 
باهـــت محـــدود التأثير غير قـــادر على 
صناعة الرأي العام، فيما تنتقد أصوات 
أخرى إساءة استخدام المنابر الإعلامية 
مع دعـــوات لإنشـــاء محكمـــة صحافية 

لمحاسبة المسيئين.
وأكـــد وزير الاتصال الأســـبق مهند 
مبيضـــين، خـــلال حديثـــه عبـــر إذاعة 
”حيـــاة.اف.ام“ أن الإعلام يقـــوم بأدوار 

مهمة في الأردن، مشيراً إلى أن له رسالة 
واضحة يسعى إلى تحقيقها، مع وجود 
محاولات لإدراك المؤسســـية ومأسســـة 
العمـــل الإعلامي، وهو ما اعتبره تطوراً 

جيداً.
وأضاف أن الإعلام قد يتبنى قضايا 
بدافع المصالـــح والضغـــط، مضيفاً أن 
كثيـــراً من المســـؤولين كانوا يشـــتكون 
مـــن تدخـــل الإعـــلام وضغطـــه عليهم. 
المؤسســـات،  بعـــض  أن  إلـــى  وأشـــار 
الغـــذاء  ومؤسســـة  الزراعـــة  كـــوزارة 
والـــدواء، تعرضـــت لهجمـــات إعلامية 
مرتبطة بمصالح تجارية فاســـدة، داعياً 
إلى ضـــرورة وجـــود محكمـــة صحفية 
حقيقية لمحاســـبة من يســـيء استخدام 

الإعلام.
ويحيل حديث الوزير الســـابق الى 
مســـألة الموازنة بين الحرية والمسؤولية 
في الإعلام الأردني، بينما ينتقد البعض 
الآخـــر اكتفاءه بنقل الأخبـــار من وكالة 
الأنبـــاء الرســـمية دون أدنـــى مجهـــود 
تحليلـــي أو تحقيـــق صحفي مســـتقل. 
متســـائلين هل دوره يقتصر على إعادة 
نشـــر ما تقولـــه الدولـــة دون تقييم أو 

تفسير أو توعية.
ويقول متابعون إن الخطوة الأهم في 
تطوير الإعلام الرســـمي وشبه الرسمي 
هي الإدارة السياسية المحترفة، وتطوير 
المهنية وكذلك توفير الدعم المالي، وبعد 
إنقاذ الصحف شبه الرسمية من واقعها 
المالـــي والإداري الصعب الذي قد يصل 

بها إلى الغياب.
وأشـــار مبيضين إلـــى وجود بعض 
المشـــاكل التـــي لا تخفـــى، موضحاً أن 
وجودهـــا أمر طبيعي، ولكـــن الأهم هو 
قدرة المؤسســـات الإعلامية على تجاوز 
العثرات والوصول إلى مستوى متابعة 

قضايا الناس وحل مشاكلهم.
وأكـــد أن الإعلام هـــو نبض المواطن 
بنســـبة 60 في المئة، متسائلاً عن مصير 
الـ40 في المئة الأخرى، مشيراً إلى وجود 
مصالح  واصطفـــاف  ومشـــاكل  مطبات 
شـــخصية أثرت على الإعـــلام، ما جعله 

أحياناً جزءاً من المشكلة الوطنية.
ولا يمكـــن فصل مشـــاكل القطاع عن 
المســـؤولية الحكومية بهذا الشأن، لذلك 
بـــدأ العمل علـــى خطة لتطويـــر الإعلام 

اشـــتملت علـــى عقـــد نحـــو (18) لقـــاء 
تواصليـــا مـــع مختلف مكونـــات قطاع 
الإعلام مـــن أصحاب المصلحة، شـــارك 
فيها نحو (296) شـــخصا من نحو (261) 
جهة إعلامية تمثل مؤسســـات رســـمية 

وخاصة ومجتمعية.
وأكملـــت وزارة الاتصـــال المرحلـــة 
الأولى مـــن إعـــداد الخطة فـــي ترجمة 
لتعهدهـــا بتنميـــة المشـــهد الإعلامـــي، 
مـــن خـــلال وضـــع إجـــراءات تنفيذية 
واضحـــة ومحددة زمنيـــاً بالتعاون مع 
طيف واســـع من المؤسســـات الإعلامية 
تركّز على تحســـين قدرات المؤسســـات 
الإعلامية في ثلاثة محاور رئيســـة، هي 
التخصصية،  والاحترافية  الاســـتدامة، 

والرقمنة.

وقال وزير الاتصـــال محمد المومني 
إن الحكومة تســـعى إلـــى تقديم خطاب 
بالمســـؤولية  يتســـم  وطنـــي  إعلامـــي 
والاتـــزان، يبدأ بالحفـــاظ على الخطاب 
العاقـــل والمتـــوازن. وأوضـــح أن هـــذا 
الخطاب يتســـم بالجرأة في الدفاع عن 
مواقف الأردن، مع الحرص على تقديمه 
بالشـــكل اللائق. وأشـــار إلى أهمية أن 
يكون الخبر دقيقًا ومسؤولاً، خاصة في 

الأوقات التي تشهد أزمات.
الرؤيـــة  عـــن  المومنـــي  وتحـــدث 
الإســـتراتيجية للإعـــلام، التي تســـعى 
وأكـــد  المســـؤولة“.  ”الحريـــة  لتعزيـــز 
أن الحريـــة بـــدون ضوابـــط أخلاقيـــة 
ومسؤولية تعتبر فوضى، مشيرًا إلى أن 
المصداقية هي رصيـــد الإعلام. وأضاف 
أن الإستراتيجية تسعى إلى حماية قيم 
المجتمع الأردني، بمـــا في ذلك التصدي 

للعديـــد من التشـــوهات التي قد تحدث 
عبر وســـائل التواصل الاجتماعي، التي 
تعتبر وســـائل اتصال وليســـت وسائل 

إعلام.
وشـــدد المومني علـــى أهمية حماية 
المجتمـــع من التشـــوهات عبـــر قوانين 
تحصينية، بالإضافة إلى تفعيل الدراية 
الإعلامية ورفع الوعي. وأكد أن الوحدة 
الوطنيـــة محفوظة في قوانـــين الإعلام 

الأردني.
وأشـــار المومني إلـــى التنوع الكبير 
فـــي الإعلام الأردني، حيـــث يتواجد في 
المملكـــة 138 موقعًا إخباريًـــا، 44 إذاعة، 
و33 قنـــاة فضائيـــة تلفزيونيـــة، ممـــا 
يعكس النمو والتوسع المستمر في هذا 

القطاع.
وكانت منظمة الأمم المتحدة للتربية 
والعلـــم والثقافـــة (اليونســـكو) أعلنت 
أنهـــا وبالشـــراكة مـــع معهـــد الإعـــلام 
الأردنـــي ووزارة الاتصـــال الحكومـــي، 
تدعـــم تطويـــر الاســـتراتيجية الوطنية 
الثانية للدرايـــة الإعلامية والمعلوماتية 
في الأردن للأعـــوام 2025 – 2028، بهدف 
تعزيـــز قـــدرات الأفـــراد فـــي التعامـــل 
الإعلامـــي  المحتـــوى  مـــع  المســـؤول 

والرقمي.
وتقـــود وزارة الاتصـــال الحكومـــي 
هـــذه الجهـــود بالتعـــاون مـــع معهـــد 
الإعـــلام الأردنـــي واليونســـكو، لوضع 
إطار إســـتراتيجي يعزز التفكير النقدي 
والوعـــي الرقمي والقـــدرة على التفاعل 
المســـؤول مـــع المعلومات، بمـــا يواكب 

تحديات البيئة الرقمية الحالية.
وأكـــدت اليونســـكو أنـــه فـــي وقت 
كهذا، حيـــث تكثر المعلومـــات المغلوطة 
والمضللـــة، تبـــرز الحاجـــة الملحّـــة إلى 
تمكين الأفراد مـــن التحقق من المصادر، 
والتمييـــز بين المحتـــوى الموثوق وغير 
الموثـــوق، وفهـــم التأثيـــرات الأخلاقية 

للمعلومات المتداولة.

 طهــران - أعلـــن المدعـــي العـــام في 
طهـــران أنه تم فتـــح قضية ضد عدد من 
وسائل الإعلام والنشطاء بسبب نشرهم 
أخبارا عن الانفجار الذي وقع في ميناء 
رجائي بمدينة بدر عباس جنوب إيران، 
فـــي ظل تكتـــم الســـلطات عن أســـباب 
الانفجار وطبيعة المـــواد التي انفجرت 

في أهم ميناء في البلاد.
وتســـعى الســـلطات الإيرانيـــة إلى 
فـــرض طـــوق معلوماتي حـــول الكارثة 
التي تســـببت بمقتل العشرات وإصابة 
أكثـــر مـــن ألف شـــخص، وقـــال المدعي 
العـــام إن علـــى الرغـــم مـــن التأكيدات 
التي صدرت مـــن الجهاز القضائي، فإن 
بعض الوســـائل الإعلامية والأشخاص 
فـــي الفضـــاء الإلكتروني قاموا بنشـــر 
”معلومات مغلوطـــة وأكاذيب“، مما أدى 

إلى ”تكدير الأمن النفسي للمجتمع“.
وكان المدعي العام الإيراني قد شـــدد 
السبت على أنه ”يجب الامتناع عن نشر 
معلومات تؤدي إلى تكدير الأمن النفسي 

للمجتمع حول انفجار ميناء رجائي.“
كمـــا قال وزيـــر الداخليـــة الإيراني 
إسکنـــدر مؤمني ”يجب على المواطنين 
ألا يولـــوا اهتمامـــا بالشـــائعات التي 
تنشـــرها بعض وســـائل الإعـــلام التي 

عـــادة ما تكون وســـائل إعـــلام أجنبية، 
نوايـــا  الأخبـــار  لهـــذه  تكـــون  حيـــث 

خاصة.“
ولم تكشف السلطات الإيرانية حتى 
الآن عن الســـبب الرئيـــس وراء انفجار 
مينـــاء رجائي، فـــي حين قالـــت فاطمة 
مهاجراني المتحدثة باســـم الحكومة إن 
تحديد السبب سيستغرق بعض الوقت، 
”ولكن مـــا تم تحديده حتـــى الآن هو أن 
حاويـــات كانـــت مخزنة فـــي زاوية من 
الميناء، ويحتمل أنها كانت تحتوي على 

مواد كيميائية قد انفجرت.“

وقالت الشـــركة الوطنيـــة الإيرانية 
لتكريـــر وتوزيع النفط إن الانفجار الذي 
وقـــع في المينـــاء لا علاقة لـــه بالمصافي 
أو خزانـــات الوقود أو خطـــوط أنابيب 

النفط ”التابعة للشركة في تلك المنطقة“، 
ويأتي تصريح الشـــركة بعـــد أن ذكرت 
وســـائل الإعلام الرســـمية الإيرانية أن 
الانفجار وقع بعد انفجار ناقلة وقود في 

الميناء ”لأسباب غير معروفة“.
وأظهـــر مقطع فيديـــو وزعته وكالة 
أنباء ”مهر“ الإيرانية لقطات من كاميرات 
المراقبة للحظة الانفجار، الذي يبدو أنه 
وقع فـــي مســـتودع بالمينـــاء. وأظهرت 
لقطات أخـــرى مروحيات تســـقط المياه 
علـــى موقـــع الحريق الذي نتج بســـبب 

الانفجار.
وذكـــرت وســـائل إعلام رســـمية أن 
الحطام انتشـــر على مســـاحة واســـعة، 
وتعرضـــت العديد من المباني في مجمع 
المينـــاء لأضـــرار شـــديدة. وأضافت أن 
النوافذ تحطمت فـــي دائرة يبلغ نصف 

قطرها عدة كيلومترات.
وأفادت بعض التقارير بأن أشخاصا 
كانوا محاصرين تحت ركام مبنى تحول 

إلى أنقاض.
وأثـــار الحـــادث صدمة فـــي البلاد، 
وشُـــوهد الكثيـــرون علـــى قنـــاة ”برس 
الحكوميـــة الإيرانية يصطفون  تي.في“ 
بالـــدم  للتبـــرع  صحـــي  مركـــز  أمـــام 

للمصابين.

المطلوب خطاب إعلامي وطني

اليمنيون يعتبرون تحركات 

غروندبرغ تمنح الحوثيين 

{طوق نجاة} سياسي في 

لحظة حرجة وتوفر لهم 

فرصة لإعادة التموضع

دعوات في الأردن إلى إنشاء

محكمة صحفية لمحاسبة

من يسيء استخدام الإعلام

بانتظار المنقذ كل مرة

#ارفضوا_المبعوث_الأممي.. 

حملة يمنية ضد إنقاذ الحوثيين
تصاعد الضغط الشعبي المطالب 

بحسم المعركة عسكريا واستعادة الدولة

ــــــة يمنية على مواقع التواصل لرفــــــض تحركات مبعوث الأمم  انطلقت حمل
ــــــس غروندبرغ، وحديثه عن الســــــلام مع  المتحدة الخــــــاص إلى اليمن هان
الحوثيين، بالتزامن مع تصاعد الضغط الشــــــعبي المطالب بحســــــم المعركة 

مع الانقلابيين.

إيران تفرض حصارا إعلاميا 

على انفجار ميناء رجائي

مطبات واصطفاف 

مصالح شخصية أثرت 

على الإعلام

مهند مبيضين

@kolip2016
ــــــادة ان لم  ــــــا مجلس قي يا شــــــرعية ي
تطــــــردوا المبعوث الأممــــــي فأنتم بنظر 
الشــــــعب شــــــركاء الحوثي بكل ماحل 

ويحل بالوطن والمواطن انتهى

@kolip2016
يا مجلس قيادة ويا شــــــرعية الشعب 
اليمنى تحمل الكثير ولن يقدر التحمل 
أكثر من عشــــــر ســــــنوات تحركوا أو 
اعتزلو او يعزلكم الشعب بثورة تجتث 
ــــــي #ارفضــــــوا_ الشــــــرعية والحوث

المبعوث_الاممي

@Azzam__Mohammed
ــــــرغ يســــــعى جاهداً  #هانس_غروندب
#مليشــــــيا_إيران_الحوثية،  لإنقاذ 
في وقت يحتاج فيه الشعب اليمني إلى 

حلول جذرية
ــــــلاع هذه الجماعــــــة التي  بإنهــــــاء واقت
تســــــببت فــــــي معاناة الشــــــعب اليمني 
وحماية  ــــــة  الإيراني التدخــــــلات  وإنهاء 

مستقبل اليمن.
#الحوثي_يجلب_الدمار_لليمن

ً

@kwknn11396685
#ارفضوا_المبعوث_الاممي

هذه رسالتنا إلى الشرعية..
فقد تمادى المبعوث الأممي كثيراً.

في دعم ميليشيات الحوثي الإرهابية 
الفارسية.

ويجب إيقاف التعامل معه نهائياً.

@H5IfqcEVBQwKlVj
ــــــه لو يموت الشــــــعب كامل ما اهتز  والل
ــــــي ولا تحركت  ضمير المجتمــــــع الدول
مواقــــــف المبعــــــوث الأممــــــي إلا لإنقاذ 
الحوثي من الســــــقوط مشهد يتكرر مع 
كل لحظة حاســــــمة وكأن مهمته ليست 
تحقيق الســــــلام بل الحفاظ على توازن 
يخــــــدم الميليشــــــيا ويطيل أمــــــد معاناة 
اليمنيين #أرفضوا_المبعوث_الاممي

@barraq_bn_hmood
ــــــاق على مليشــــــيا  كلمــــــا ضــــــاق الخن
ــــــة، يتحرك فوراً ليجد  الحوثي الإرهابي
لها مخرجا لتستعيد أنفاسها وتعاود 
الغطرســــــة من جديد! يعمل بكل جهد 
لإدامة الصراع في اليمن لكي يستمر 
تدفق الأموال عليه وعلى المنظمة، يدعي 
العمــــــل من أجل الســــــلام ولا يشــــــعر 
بأوجاع اليمنيين تحــــــت وطأة الحوثي 

#ارفضوا_المبعوث_الاممي

@YGhylan75457
ــــــا أمميًا إلى اليمن،  منذ تعيينه مبعوثً
ــــــرغ أن مهمته  ــــــس غروندب ــــــت هان أثب
ــــــة لم تكــــــن أبدًا دفــــــع عملية  الحقيقي
الســــــلام أو حماية المدنيين، بل كانت، 
وبكل وضوح، حماية ميليشيا الحوثي 
حتى  وعســــــكريًا،  سياسيًا  وتمكينها 

في أحلك لحظات انكشافها.



 مقديشو - يعيش الصومال على وقع 
اختبـــارات أمنية متكررة، غالبًا ما تكون 
الردود عليها محكومـــة بمنطق الترقيع 
السياســـي أكثر من المعالجـــة البنيوية. 
وبينمـــا لا تـــزال البلاد تخـــوض حربًا 
مريـــرة ضد تمرد مســـلح تقـــوده حركة 
الشباب منذ أكثر من عقد ونصف، يختار 
القادة السياسيون إجراء تغييرات على 

مســـتوى الوجوه الوزارية، في محاولة 
لإعطاء الانطباع بوجـــود ديناميكية في 
الأداء الحكومي. إلا أن هذا النهج، الذي 
يراهن على التعديلات الشـــكلية أكثر من 
مراجعة المسارات الإســـتراتيجية، يثير 
تســـاؤلات عميقة حول قدرة الدولة على 
بناء أدوات فعالـــة لمواجهة تهديد يزداد 

تعقيدًا واتساعًا.

وأجرى رئيس وزراء الصومال حمزة 
عبدي بـــري أمس الأحد تعديـــلا وزاريا 
محدودا شـــمل تعيين وزير جديد للدفاع 
في إطار مســـاعي حكومته للقضاء على 
تمرد إســـلامي. لكن محللين يشككون في 

نجاعة مثل هذه التعديلات.
ويشـــير التعديل الوزاري إلى إعادة 
ترتيب فـــي الأدوار داخل الحكومة، لكنه 

لا يمـــس جوهـــر المعضلـــة الأمنية التي 
تواجه البلاد، وهي ليست في الأشخاص 
بقدر ما هي في الإستراتيجيات المعتمدة 
لمواجهة التمرد المسلح المستمر منذ أكثر 

من 15 عامًا.
وقـــد يعكس تعيين أحمـــد معلم فقي 
وزيرًا للدفاع، وهو صاحب خبرة واسعة 
في شؤون الأمن والاســـتخبارات، رغبة 
فـــي ضـــخ دماء جديـــدة، لكـــن مثل هذه 
الخطوة تكـــررت كثيرًا فـــي الحكومات 
الصوماليـــة المتعاقبـــة دون أن تحـــدث 
تحـــولاً جوهريًا في مســـار المعركة ضد 

حركة الشباب.
ويرى محللون أن الخلل لا يكمن في 
هويـــة الوزير أو خلفيتـــه، بل في غياب 
إســـتراتيجية شـــاملة ومتكاملة تتعامل 
مع حركة الشباب كتهديد متعدد الأوجه: 

أمني، اجتماعي، واقتصادي.
ولا تصمد العمليات العسكرية التي 
تتركز فـــي اســـتعادة القـــرى والمناطق 
لفتـــرات قصيـــرة أمام هجمـــات الحركة 
الســـيطرة  ضعـــف  بســـبب  المتكـــررة، 
المؤسسية على المناطق المحررة، وغياب 
الدعـــم  وتـــردد  الأساســـية،  الخدمـــات 
الدولي الذي لا يزال مشـــروطًا ومحدود 
النطاق. كمـــا أن القوات الحكومية، رغم 
شجاعتها، تفتقر إلى التماسك، وتعاني 
مـــن تحديات هيكلية مثل قلة التنســـيق 
بين الوحدات، وتعدد الولاءات، وتباطؤ 

برامج التدريب والتسليح.
تفتقـــر  حـــين  المشـــكل  ويتفاقـــم 
الإســـتراتيجية لمقاربـــة أوســـع، تربـــط 
بين العمليات العســـكرية والسياســـات 
أولوية  وتضع  والاجتماعيـــة،  التنموية 
لإعـــادة بنـــاء ثقـــة المجتمعـــات المحلية 
فـــي الدولة، بدل تركهـــا عرضة لاختراق 
قبـــل  مـــن  مصلحـــي  أو  أيديولوجـــي 

الجماعـــة المســـلحة. ولا تعتمـــد حركة 
الشـــباب فقط على السلاح، بل تستخدم 
شـــبكات دعايـــة، وتفـــرض أنظمة حكم 
موازيـــة في بعض المناطـــق، ما يجعلها 
فاعلاً سياســـيًا واجتماعيًا بقدر ما هي 

قوة عسكرية.
وقد يكون تغيير الوزراء ضروريا في 
بعض الأحيان، لكنه يبقى شـــكليًا إذا لم 
يترافق مع مراجعة عميقة لطريقة إدارة 

الحرب على الإرهاب في البلاد.

ويؤكـــد خبراء أن المطلوب ليس فقط 
قـــادة جـــددا، بـــل رؤية جديـــدة تعترف 
بتعقيـــد التحـــدي، وتتعامل مـــع حركة 
الشـــباب ليس فقط كعدو عســـكري، بل 
كنتـــاج فراغات متراكمة في بنية الدولة، 
وهـــو مـــا لـــم تقترب منـــه السياســـات 
الحالية، ســـواء على المستوى المحلي أو 

في تنسيقها مع الشركاء الدوليين.
ومنذ الإطاحة بنظام الرئيس ســـياد 
بري فـــي عام 1991، دخـــل الصومال في 
مرحلة مـــن الفوضى وعدم الاســـتقرار، 
كيانـــات  إلـــى  الدولـــة  تفككـــت  حيـــث 
للتدخلات  عرضة  وأصبحـــت  متناحرة، 

الأجنبية.
وعانـــت البلاد خلال هذه الســـنوات 
من صراع داخلي طويل الأمد، مما جعل 
الحكومـــة المركزية ضعيفـــة وغير قادرة 

علـــى الســـيطرة علـــى معظـــم الأراضي 
الصومالية. وفي هذا الســـياق، نشـــأت 
حركة الشباب عام 2006 كجماعة متمردة 
متطرفـــة تهـــدف إلـــى فرض تفســـيرها 
علـــى  الإســـلامية  للشـــريعة  المتشـــدد 

الصومال.
والدولية  المحليـــة  الجهـــود  ورغـــم 
المبذولة لمحاربتها، فإن التحديات الأمنية 
مـــا زالت قائمـــة. فحركة الشـــباب، التي 
تتبنى أجنـــدة جهاديـــة، تواصل تنفيذ 
هجمات واســـعة النطاق فـــي العاصمة 
مقديشو وغيرها من المناطق الصومالية. 
و تمكنـــت أيضًا من فرض ســـلطتها في 
العديـــد من المناطـــق الريفيـــة، ما يعزز 
من قوتها السياســـية والاجتماعية، إلى 

جانب قدرتها العسكرية.
وعلـــى الرغم مـــن الدعم العســـكري 
الدولـــي، وخاصـــة مـــن قـــوات الاتحاد 
الأفريقي (أميصوم) التي تدعم الحكومة 
تواجـــه  البـــلاد  تـــزال  لا  الصوماليـــة، 
صعوبـــات كبيرة فـــي تطهيـــر المناطق 
من مســـلحي حركة الشـــباب، بالإضافة 
إلى اســـتعادة الخدمات الأساسية التي 
من شـــأنها أن تســـاهم في استقرار تلك 

المناطق.
ورغـــم التضحيـــات التـــي تقدمهـــا 
القوات المســـلحة الصومالية، فإن هناك 
شـــكاوى مســـتمرة من ضعف التنسيق 
بـــين الوحـــدات العســـكرية وصعوبـــة 

تسليح وتدريب القوات بشكل فعّال.
وبالإضافة إلى ذلك، يعاني الصومال 
مـــن انعـــدام التنميـــة المســـتدامة فـــي 
العديـــد من مناطقـــه، وهو مـــا يجعلها 
أرضًا خصبة لنمو الجماعات المتشـــددة 
التي تســـتغل غياب الحكومة في تقديم 
الخدمات الأساســـية لبناء شـــبكات من 

الدعم الشعبي.

 واشنطن - في سياق تصاعد التوترات 
بين الولايات المتحــــدة والصين، وفي ظل 
احتدام الحــــرب التجارية بــــين القوتين، 
حذّر المحلل العســــكري الأميركي براندون 
وايكيــــرت مــــن أن الصــــراع الاقتصادي 
الدائــــر قــــد لا يبقى محصورًا فــــي دائرة 
التجــــارة، بــــل قد يتطــــور إلــــى مواجهة 

عسكرية.
وفي تقرير نشــــرته مجلة ”ناشــــونال 
وايكيرت  اعتبــــر  الأميركية،  إنتريســــت“ 
أن تحــــركات بكين تشــــير إلى اســــتعداد 
حقيقــــي لخــــوض حــــرب، مســــتندةً إلى 
والتكنولوجــــي  الصناعــــي  تفوقهــــا 
المتنامــــي، الــــذي يضعهــــا -علــــى حــــد 
تعبيره- فــــي موقع منافس ندّي للولايات 
المتحــــدة، بل وربما أكثــــر تقدمًا منها في 

بعض المجالات.

وفــــي طليعة هذا التقدم تأتي الطائرة 
الصينية المسيرة الفرط صوتية إم دي 19 
و“علامة  التي تمثل ”كابوسًا للبنتاغون“ 
في تطويــــر تقنيات الطيران فائق  فارقة“ 

السرعة.
التحليــــق  الطائــــرة  لهــــذه  ويمكــــن 
بسرعات تتجاوز 7 ماخ (أي أكثر من 3800 
ميل في الساعة)، مع القدرة على تقليص 

ســــرعتها والهبــــوط 
مدارج  علــــى  أفقيًــــا 

الطائــــرات، ما يمنحها مرونة تشــــغيلية 
كبيرة ويزيد من صعوبة اعتراضها.

فقــــط  ليســــت   19 دي  إم  والطائــــرة 
إنجازًا هندســــيًا، بــــل تعكس كذلك تحولاً 
إســــتراتيجيًا فــــي العقيــــدة العســــكرية 
الصينيــــة، إذ تتســــم بهيــــكل إســــفيني 
وأجنحــــة دلتــــا وذيــــول مائلة، مــــا يعزز 
الاســــتقرار ويقلل الســــحب عند الطيران 
بســــرعات عاليــــة. ويعتقــــد أن محركهــــا 
صاروخي الدفع، مــــا يمنحها قدرة هائلة 
علــــى التســــارع، وإن كان ذلــــك قــــد يُقيّد 
قدرتهــــا علــــى التحليــــق لفتــــرات طويلة 
مقارنــــة بمثيلاتها مــــن الطائــــرات التي 

تستخدم محركات نفاثة فرط صوتية.
وتكمــــن الميزة الأبرز فــــي دمج الذكاء 
الاصطناعــــي فــــي نظــــام التحكــــم، حيث 
تمكّنهــــا خوارزميات متقدمــــة من اتخاذ 
قــــرارات ميدانية ذاتية ومعقدة، والتكيف 
مع بيئات الطيران المتغيرة بسرعة كبيرة.

ويعني هذا أن إم دي 19 يمكن أن تُغيّر 
قواعد اللعبــــة في الحروب المســــتقبلية، 
ســــواء بقدرتها على المناورة أو من خلال 
إمكانات اســــتخدامها في مهام هجومية 

دقيقة.
ويرى وايكيرت أن أحد أســــباب تقدم 
الصين في هذا المجال هو التكامل العميق 
بين مؤسســــاتها الأكاديميــــة والصناعية 
النمــــوذج  عكــــس  علــــى  والعســــكرية، 
الأميركي المعتمد أكثر على مقاولي الدفاع 
الخاصين. فقــــد تعاون معهــــد الميكانيكا 
التابــــع للأكاديمية الصينيــــة للعلوم مع 
أكاديمية جوانجدونج لأبحاث الديناميكا
 الهوائية، 
وطورا معًا 
هذه الطائرة 
استنادًا إلى تجارب 
نفق الرياح المتقدمة، ما 
يُعد مثالاً على نجاح نهج 

الابتكار المتكامل في الصين.
ونجحــــت الطائرة بالفعل في تنفيذ 
هبــــوط أفقــــي فــــي عــــام 2020، ونشــــرت 
الأكاديمية الصينية مقطعًا مصورًا عالي 
الجودة يُبــــرز مدى التقــــدم التقني الذي 

وصلت إليه بكين في مجال الطيران الفرط 
صوتي.

ومــــا يمُيّز إم دي 19 عن ســــابقتها (إم 
دي 22) هــــو حجمهــــا الأصغــــر وكفاءتها 
التشــــغيلية الأعلــــى، مــــا يفســــح المجال 
لاســــتخدامها فــــي تطبيقــــات مدنية إلى 

جانب الاستخدامات العسكرية.
ويمثــــل امتــــلاك الصين طائــــرة فرط 
صوتية من هذا النوع، وإمكانية إنتاجها 
كما  على نطــــاق واســــع ”مثل النقانــــق“ 
إســــتراتيجيًا  إنجــــازًا  وايكيــــرت،  عبّــــر 
بالــــغ الخطورة بالنســــبة إلــــى الولايات 
المتحدة. فهذه الطائرة قد تُســــلّح برؤوس 
حربية تقليدية، أو يتم تعديلها بســــهولة 
لحمل أســــلحة نووية، ما يجعلها تهديدًا 
مزدوجًا، وقد يشــــكل اســــتخدامها تحديًا 

حقيقيًــــا لشــــبكات الدفــــاع الصاروخــــي 
الأميركية.

علــــى  القــــدرة  أن  وايكيــــرت  ويــــرى 
التحليق بسرعات تفوق 7 ماخ، والمناورة 
الديناميكيــــة المعقدة، والتشــــغيل الذاتي 
عبر الــــذكاء الاصطناعي، كلها خصائص 
تجعــــل من إم دي 19 ســــلاحًا متفوقًا على 
مــــا تملكه الولايات المتحدة حاليًا، التي لا 
تزال تسعى جاهدة لتطوير حتى النماذج 

الأولية من أسلحتها الفرط صوتية.
ورغم وجود شكوك في بعض الأحيان 
حــــول صحة الادعــــاءات الصينية بشــــأن 
قدراتها العســــكرية، إلا أن وايكيرت يحذّر 
من التقليل من شــــأن الصين، لاســــيما في 
المجالات التي أحرزت فيها تقدمًا واضحًا 
مثــــل الــــذكاء الاصطناعــــي، وتكنولوجيا 

والطائــــرات  صوتــــي،  الفــــرط  الطيــــران 
المسيرة.

وبحســــبه فإن الطائرة إم دي 19 قد لا 
تكون فقط تهديدًا في ســــاحة المعركة، بل 
أيضًا تهديدًا للأراضي الأميركية نفســــها 

في حال اندلاع صراع مفتوح.
وفي ضــــوء هــــذه المعطيــــات لا يبدو 
الأميركي ســــيظل  أن التنافس الصيني – 
محصــــورًا فــــي التجــــارة أو الاقتصــــاد 
الرقمــــي، بــــل يتحول شــــيئًا فشــــيئًا إلى 
ســــباق تســــلح تكنولوجــــي، تلعــــب فيه 
الطائــــرات الفرط صوتيــــة دورًا محوريًا. 
وإذا لم تُســــرّع الولايات المتحدة جهودها 
التكنولوجيــــة، فقد تجد نفســــها متأخرة 

بخطوة أمام سلاح ”صُنع في الصين“.
ولــــم يــــأت تطــــوّر الطائــــرات الفرط 

صوتية من فراغ، بل يرتبط بسياق عالمي 
يشهد سباقًا متسارعًا بين القوى الكبرى 
لامتلاك أدوات تفوّق جديدة تغير موازين 
الــــردع التقليديــــة. فمــــع تراجــــع فاعلية 
أنظمة الدفاع الجوي القديمة أمام تقنيات 
حديثــــة قــــادرة علــــى المناورة بســــرعات 
هائلــــة، تصبح المســــيرات الفرط صوتية 
خيارًا إستراتيجيًا لدول تسعى لتقويض 
الهيمنــــة العســــكرية الأميركيــــة. الصين، 
التي بنت قدراتها التكنولوجية من خلال 
اســــتثمار طويل الأمد في البحث العلمي 
والتكامل المؤسســــي بين الدولة والقطاع 
الخاص، تمثل اليوم منافسًا جديًا في هذا 
المجال، لاســــيما بفضــــل عقيدتها القائمة 
على تجــــاوز التفوق التقليدي بوســــائل 

نوعية وغير متكافئة.
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 التعديلات الوزارية لا تعالج جوهر الأزمة الأمنية في الصومال

إم دي ١٩: الطائرة الصينية المسيرة الفرط صوتية 
تغير قواعد المواجهة الجوية

تحول إستراتيجي في العقيدة العسكرية: كسر الهيمنة الأميركية بالتكنولوجيا النوعية

أدوات تفوّق جديدة تغير موازين الردع التقليدية

فــــــي ظل تصاعد التوترات بين القوى الكبرى، تبرز أنظمة الأســــــلحة الفرط 
صوتية كعامل حاســــــم يعيد رسم ملامح التوازن العسكري العالمي. وبينما 
تتعثر الولايات المتحدة في ســــــباق تطوير هذه التكنولوجيا، تكشف الصين 

عن قدرات متقدمة تهدد بتقويض الهيمنة الغربية في الجو.

تهديد يزداد تعقيدًا واتساعًا

أزمة الصومال الأمنية 
ليست في الأشخاص بقدر 
ما هي في الإستراتيجيات 

المعتمدة لمواجهة التمرد 
المسلح لحركة الشباب

يمكن للطائرة التحليق 
بسرعات تتجاوز 7 ماخ 
مع القدرة على تقليص 

سرعتها والهبوط أفقيّا، ما 
يزيد من صعوبة اعتراضها

وفــــي طليعة هذا التقدم تأتي الطائرة
الصينية المسيرة الفرط صوتية إم دي 19
و“علامة التي تمثل ”كابوسًا للبنتاغون“
تطويــــر تقنيات الطيران فائق في فارقة“

السرعة.
التحليــــق الطائــــرة  لهــــذه  ويمكــــن 
0 ماخ (أي أكثر من 3800 7بسرعات تتجاوز 7
ميل في الساعة)، مع القدرة على تقليص

ســــرعتها والهبــــوط 
مدارج علــــى  أفقيًــــا 

النمــــوذج  عكــــس  علــــى  والعســــكرية، 
الأميركي المعتمد أكثر على مقاولي الدفاع 
الخاصين. فقــــد تعاون معهــــد الميكانيكا 
التابــــع للأكاديمية الصينيــــة للعلوم مع 
أكاديمية جوانجدونج لأبحاث الديناميكا
 الهوائية، 
وطورا معًا 
هذه الطائرة 
استنادًا إلى تجارب 
نفق الرياح المتقدمة، ما 
يُعد مثالاً على نجاح نهج 

ح ري ق

الابتكار المتكامل في الصين.
ونجحــــت الطائرة بالفعل في تنفيذ 
0هبــــوط أفقــــي فــــي عــــام 2020، ونشــــرت 
الأكاديمية الصينية مقطعًا مصورًا عالي 
الجودة يُبــــرز مدى التقــــدم التقني الذي 

وصلت إليه بكين
صوتي.

ومــــا يمُيّز إم
هــــو حجم (22 2دي
التشــــغيلية الأعل
لاســــتخدامها فــــ
جانب الاستخدام
ويمثــــل امتــــ
صوتية من هذا ا
على نطــــاق واس
وايكيــــرت، عبّــــر 
بالــــغ الخطورة ب
المتحدة. فهذه الط

غ

حربية تقليدية، أو
لحمل أســــلحة نو
مزدوجًا، وقد يشــ
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تشانغ شين
باحثة في مركز الدراسات 
الشرق أوسطية، جامعة 
صن يات-سين

عندما يجرف غبار الصحراء 
الكبرى ناقلات النفط في 

الخليج العربي، وعندما يلتقي موسم 
الفيضانات في نهر اليانغتسي مع 

جفاف مياه النيل، يؤثر تغير المناخ 
بشكل عميق على مسار حضارتين 

كبيرتين، الصين والدول العربية، بطريقة 
تتجاوز الحدود الوطنية.

وفقًا لتقرير فجوة الانبعاثات 
لعام 2023 الصادر عن برنامج الأمم 

المتحدة للبيئة، فإن احتياجات تمويل 
التكيف للدول النامية أعلى بالفعل، 

من 10 إلى 18 مرة، من تدفقات التمويل 
العام الدولي الحالية، وهو ما يتجاوز 

التوقعات بكثير.
تكشف هذه البيانات عن التحديات 
المشتركة التي تواجه الصين باعتبارها 

أكبر دولة نامية والعالم العربي 
كقوة طاقة. في وقت تتصاعد فيه 
الأحادية العالمية، لماذا يعتبر مبدأ 

التشاور والتعاون والتنافع ”مفتاحًا 
لحل المعضلة البيئية؟“ ربما يمكن 

العثور على الإجابة في صور السماء 
الطائرة في جداريات دونغوانغ 

وأنماط الكروم العربية، أو في مشاريع 
التعاون الملموسة مثل قاعدة الطاقة 
الكهروضوئية في نينغشيا بالصين، 

وحديقة الطاقة الكهروضوئية في دبي 
بالإمارات العربية المتحدة.

تؤكد فلسفة البيئة في الصين على 
الأسس الفلسفية من ”الحضارة البيئية“ 

و“وحدة السماء والإنسان“، التي لا 
تنعكس فقط في سياساتها الوطنية 

ولكنها مدرجة أيضًا في دستورها.
تعترف فكرة الرئيس الصيني شي 
جينبينغ بالحضارة البيئية وتتعامل 

مع العلاقة بين البشر والطبيعة من 
منظور مجتمع الحياة، متجاوزة 

المفهوم التقليدي للتنمية المستدامة 
وتؤكد على الاتصال العضوي 

الجوهري بين البشر والطبيعة. على 
سبيل المثال، تنبع فكرة ”وحدة السماء 

والإنسان“ من الفلسفة الصينية 
القديمة، التي تدعو إلى التعايش 

المتناغم بين البشر والطبيعة، وتضرب 
جذورها في الثقافة الصينية التقليدية، 

مثل ”السماء والأرض وأنا أتينا إلى 
الوجود في ذات الوقت، كل المخلوقات 

في العالم وأنا وحدانية واحدة“ في 
كتاب زوانغزي. لقد وفرت هذه الأسس 
الفلسفية للصين خلفية ثقافية عميقة 
ودعمًا نظريًا لتحقيق هدف ”الكربون 

المزدوج“، وعززت الإجراءات الإيجابية 
للصين في التنمية الخضراء وحماية 

البيئة.
تجد هذه الحكمة الشرقية صدى 

بعيدًا في تربة الحضارة العربية. 
فمفهوم البيئة العربي ليس مفهومًا 
مستوردًا من الغرب، بل هو جزء لا 

يتجزأ من القانون الأخلاقي للتعاليم 
التي تعتبر عقيدة أمانة الطبيعة من 

الأفكار الأساسية فيها.
يؤكد هذا المفهوم على وصاية 
البشرية على الطبيعة، معتقدًا أن 

الطبيعة أمانة من الله وأن على البشرية 

واجب حماية واستخدام الموارد 
الطبيعية بشكل عقلاني.

في الوقت نفسه تروج الدول العربية 
بنشاط لإستراتيجيات التحول الأخضر، 
مثل رؤية السعودية 2030، التي تقترح 
بشكل صريح تخطيط الطاقة المتجددة، 
بهدف تحقيق المزيج المتنوع والمستدام 

من الطاقة.
لا تركز هذه الإستراتيجيات فقط 

على الفوائد الاقتصادية، بل تعالج أيضًا 
التحديات التي تطرحها تغيرات المناخ 

والتدهور البيئي.
بالإضافة إلى ذلك طورت الإمارات 

العربية المتحدة تقنيات ”الاقتصاد 
الدائري للكربون“ التي تُدخل احتجاز 

الكربون في سلسلة النفط والغاز 
التقليدية، بهدف إدارة الانبعاثات من 

خلال الاقتصاد الدائري للكربون لتحقيق 
الأهداف المناخية. تعكس هذه المفاهيم 

والإستراتيجيات الموقف الإيجابي 
والعزيمة القوية للدول العربية في 
حماية البيئة والتنمية المستدامة.

وعلى الرغم من وجود اختلافات 
كبيرة بين الصين والدول العربية من 
حيث الحضارة والخلفية التاريخية، 
إلا أنهما متوافقتان للغاية من حيث 

المفاهيم البيئية، والتي يمكن تلخيصها 
في ”ثلاثة قواسم مشتركة“. أولاً، الجين 

الحضاري المشترك. هناك تآزر عميق 
في التوجه القيمي بين ”وحدة السماء 

والبشرية“ التقليدية الصينية والمفهوم 
البيئي العربي ”قانون التوازن“. كلاهما 
يدعو إلى العلاقة العضوية بين الإنسان 

والطبيعة، وينكر منطق الاستغلال 
الأنثروبولوجي، ويؤكد على الأخلاقيات 

البيئية والعدالة بين الأجيال.
ثانيًا، الطموحات التنموية المشتركة. 

في سياق التحول في هيكل الطاقة 
العالمي، اتخذت كل من الصين والدول 

العربية التنمية الخضراء كأولوية 
إستراتيجية. تروج الصين لهدف 

”الكربون المزدوج“، بينما تسرع الدول 
العربية في تنفيذ خطط الطاقة المتجددة، 

وتصبح التحولات الخضراء نقطة نمو 
جديدة للتعاون بين الجانبين.

ثالثًا، الشعور بالمسؤولية المشتركة. 
على مستوى الحوكمة المناخية العالمية 

تفي الصين والدول العربية بالتزاماتهما 
الدولية بموجب ”اتفاق باريس“. 

تعهدت الصين بخفض كثافة انبعاثات 
الكربون لكل وحدة من الناتج المحلي 

الإجمالي بنسبة 65 في المئة بحلول عام 
2030 مقارنة بعام 2005، وقدمت الدول 

الأعضاء في جامعة الدول العربية بشكل 
جماعي مساهمات وطنية محددة، ما 

يظهر إحساس العالم النامي بالمسؤولية 

واستعداده لاتخاذ إجراءات بشأن 
القضايا المناخية العالمية. إن القواسم 
المشتركة المذكورة أعلاه لا توفر قاعدة 

قيمة للتعاون العملي بين الصين والدول 
العربية في مجال البيئة فحسب، بل 

تعكس أيضًا تقارب وتعايش المفاهيم 
البيئية من منظور عابر للحضارات، 

ما يضخ زخمًا ثقافيًا جديدًا في تعزيز 
الحوكمة البيئية العالمية.

يجب ترجمة توافق الأفكار إلى آليات 
عملية. إن التعاون بين الصين والدول 

العربية في مجالات الطاقة النظيفة 
وإزالة الكربون من مصادر الطاقة 

التقليدية والحوكمة البيئية لا يعزز فقط 
الاستجابة المشتركة للطرفين لقضية 
تغير المناخ العالمي، بل يعمق أيضًا 

بناء المجتمع الصيني العربي من أجل 
المستقبل المشترك.

يجسد هذا التعاون ”الهيكل 
الثلاثي“، التفاعل بين مخرجات 

التكنولوجيا الصينية والاستجابة 
المؤسسية للدول العربية ونتائج التعاون 

بينهما، ويظهر الالتزام والمسؤولية 
المشتركة للطرفين في التحول العالمي 

للطاقة والتنمية البيئية المستدامة.
لقد وضعت المكانة الرائدة للصين في 

تكنولوجيا الطاقة النظيفة أساسًا قويًا 
لتعاونها مع الدول العربية في مجال 

الطاقة منخفضة الكربون. وبحلول عام 
2023 مثلت الطاقة الإنتاجية للوحدات 
الكهروضوئية في الصين أكثر من 80 

في المئة من الإجمالي العالمي، وظهرت 
شركات تنافسية عالمية مثل لونغي 

جرين إنيرجي وجينكو سولار، ليس فقط 
لتلبية احتياجات التحول المحلي إلى 
هدف ”الكربون المزدوج“، ولكن أيضًا 
لتصدير حلول الطاقة الكهروضوئية 

عالية الكفاءة إلى الدول الأجنبية. على 
سبيل المثال أصبحت محطة الطاقة 
الكهروضوئية بقدرة 2.2 جيغاوات 

في الظفرة، التي تم إنشاؤها بواسطة 
مجموعة الطاقة الوطنية الصينية 

بالتعاون مع مصدر من الإمارات 
العربية المتحدة، أكبر مشروع للطاقة 

الكهروضوئية بقدرة وحدة واحدة 
في العالم، ما يوضح قدرة الصين 

واستعدادها لتعزيز التحول الأخضر في 
الخارج.

وقد استجابت الدول العربية بشكل 
إيجابي لذلك، حيث أقرّت المملكة العربية 

السعودية قانون الطاقة المتجددة 
لتشجيع المستثمرين الأجانب على دخول 

السوق المحلية للطاقة الكهروضوئية، 
والتعاون بين شركة أكوا باور وشركة 

تشاينا إنرجي كونستركشن يعتبر مثالاً 
جيدًا. كما قامت الإمارات العربية المتحدة 

أيضًا بإدماج تكنولوجيا الشركات 
الصينية في مسار تنفيذ ”إستراتيجية 

الإمارات للحياد المناخي 2050.“
واستنادًا إلى هذه الآلية التفاعلية 

عززت الصين والإمارات العربية 
المتحدة بناء تحالف صناعة الطاقة 
الكهروضوئية، ما شكل سلسلة نقل 

تكنولوجيا محلية من إنتاج الوحدات 
إلى تكامل الأنظمة، وهو ما سيمكن 

الدول العربية من تطوير قدرتها على 
تصنيع الطاقة الكهروضوئية من الصفر، 

مع القيم المزدوجة للتنمية الخضراء 
والاستقلالية الصناعية.

من الفكرة إلى العمل: 
كيف يمكن للصين والدول العربية 

مواجهة التحديات البيئية

رغم وجود اختلافات كبيرة 
بين الصين والدول العربية 

من حيث الخلفية التاريخية، إلا 
أنهما متوافقتان جدا من ناحية 

المفاهيم البيئية

بلغت الخسائر البشرية للحرب 
الأهلية السودانية التي دخلت 

عامها الثالث أبعادا كارثية مع انتشار 
المذابح والعنف ضد المدنيين. قُتل حتى 

نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، 28.700 
شخص، ونزح أكثر من 12 مليون شخص 
داخليا حتى أبريل 2025، وفرّ 3.3 مليون 

شخص إلى الدول المجاورة – تشاد 
وجنوب السودان وإثيوبيا. وفي 

تشاد وحدها، 90 في المئة من اللاجئين 
السودانيين هم من النساء والأطفال.

اندلعت الحرب الأهلية السودانية 
مجددًا في عام وهي نتيجة عقود من 

التوترات العرقيّة والدينيّة والسياسيّة 
والمظالم التاريخية، تفاقمت بسبب 

صراع على السلطة بين القوات المسلحة 
السودانية وقوات الدعم السريع. فبعد 

الإطاحة بالدكتاتور عمر البشير في 
عام 2019، شكل قائد القوات المسلحة 

السودانية، الفريق أول عبدالفتاح 
البرهان، وقائد قوات الدعم السريع، 
الفريق أول محمد حمدان ”حميدتي“ 
دقلو حكومة انتقالية، لكنهما اختلفا 

بشأن دمج قوات الدعم السريع في 
القوات المسلحة السودانية والانتقال إلى 
الحكم المدني. تصاعد رفض قوات الدعم 

السريع الخضوع لسلطة القوات المسلحة 
السودانية والنزاعات حول السيطرة 

على الموارد، وخاصة الذهب، إلى حرب 
مفتوحة في أبريل 2023.

خلق الإرث الاستعماري للسودان 
حدودًا تعسفية تجاهلت الانقسامات 

العرقية والثقافية، مما أدى إلى تهميش 
المناطق غير العربية مثل دارفور 

وجنوب السودان. فرضت حكومات ما 
بعد الاستقلال في الخرطوم الشريعة 

الإسلامية على السكان غير المسلمين، مما 
أثار استياءً عميقًا.

علاوة على ذلك، سادت تفاوتات 
اقتصادية بين النخب الشمالية ذات 

الأغلبية العربية والمسلمة، التي سيطرت 
تاريخيًا على الثروة والموارد، والمناطق 

الجنوبية والغربية ذات الأديان الأفريقية 
والمسيحية واجهت نهب مواردها 

وإهمالها على مرّ السنين. أصبحت 
المناطق الغنية بالنفط، مثل دارفور 

وكردفان، نقطة تحول في الصراع على 
التوزيع العادل للموارد وغياب الشفافية 

في توزيع الإيرادات الناتجة عن بيع 
الذهب والنفط.

تريد القوات المسلحة السودانية 
الاحتفاظ بالسيطرة على الدولة 

السودانية والجهاز العسكري وقد قاومت 
مطالب قوات الدعم السريع بالحكم الذاتي 

أو تقاسم السلطة، معتبرةً إياها جماعة 
شبه عسكرية مارقة. وتسعى قوات الدعم 

السريع إلى تأمين الشرعية السياسية 
ومأسسة نفوذها من خلال حكومة موازية 
والاحتفاظ بالسيطرة على الأراضي الغنية 
بالموارد المربحة. وبغض النظر عن الرواية 

التاريخية والمظالم المستمرة منذ عقود، 
فإن الفظائع المرتكبة ضد المدنيين الأبرياء، 

وخاصة النساء والأطفال، تتحدى الوعي 
الإنساني في جوهره.

ارتكب كلا الطرفين مجازر وإعدامات 
استهدفت المدنيين. ففي يناير، أعدم أفراد 
من القوات المسلحة السودانية ما لا يقل 

عن 18 شخصا في الخرطوم، معظمهم 
من دارفور أو كردفان، وانتشر مقطع 

فيديو يُظهر أفرادا من القوات المسلحة 
السودانية وهم يقرؤون قائمة بأسماء 

أشخاص يُزعم تعاونهم مع قوات الدعم 
السريع، مع كتابة كلمة ”قُتل“ بعد كل 

اسم. وأكد المفوض السامي للأمم المتحدة 
لشؤون اللاجئين، فولكر تورك، أن مثل 

هذه الأفعال تُعدّ جرائم حرب ويجب عدم 
جعلها أمرا طبيعيّا. وقال تورك ”إن قتل 

مدني عمدًا أو أي شخص لا يشارك أو 
كفّ عن المشاركة المباشرة في الأعمال 

العدائية، يُعدّ جريمة حرب.“
لا شيء يُبرّر أو يُفسّر الفظائع التي 
تُرتكب يوميًا والتي تُثير الرعب في قلب 

كل إنسان شريف.
يحتاج أكثر من 30 مليون شخص في 

السودان إلى مساعدات إنسانية، منهم 
أكثر من 15 مليون طفل؛ ويعاني ما لا 
يقل عن 635 ألف سوداني من المجاعة. 
وقد وصف رئيس المجلس النرويجي 

للاجئين يان إيجلاند، تخفيضات إدارة 
ترامب للمساعدات بأنها ”فشل أخلاقي.“ 
واضطر أكثر من 300 مطعم خيري كانت 

تتلقى تمويلاً أميركيًا إلى الإغلاق في 
غضون أيام من تفكيك الوكالة الأميركية 

للتنمية الدولية. وتتفشى الأمراض، حيث 
يتعرض 3.4 مليون طفل لخطر الإصابة 

بالأمراض الوبائية.

وكما أفاد فريق الأمم المتحدة العامل 
المعني بالأطفال والنزاعات المسلحة 

في ديسمبر 2024، فإن كلا من القوات 
المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع 

تجند قُصرًا لا تتجاوز أعمارهم سبع 
سنوات، بما في ذلك في أدوار قتالية. وقد 
أيّد هذه النتائج المركز الأفريقي لدراسات 
العدالة والسلام واللجنة الدولية للصليب 

الأحمر. يعاني الأطفال أيضًا من أشد 
ل  انتهاكات العنف الجنسي، حيث سُجِّ
221 بلاغا عن اغتصاب أطفال في عام 

.2024
أدى فشل المجتمع الدولي في الحد 

من تدفق الأسلحة أو فرض وقف إطلاق 
النار إلى تفاقم المعاناة، تاركًا المدنيين 

السودانيين محاصرين فيما تُسميه الأمم 
المتحدة ”أكبر أزمة إنسانية في العالم.“
يتمتع كلا الجانبين بدعم خارجي، 

الأمر الذي يُطيل أمد الصراع. أدت هذه 
الانقسامات إلى فشل محادثات السلام في 
جدة أواخر عام 2023 بسبب انعدام الثقة 
المتبادل وتضارب المصالح الإقليمية. وقد 
ينتهي الأمر بالقوات المسلحة السودانية 

وقوات الدعم السريع إلى إقامة دولتين 
مقسمتين بحكم الأمر الواقع، مما سيزيد 

من ترسيخ الصراع.
يجب على المجتمع الدولي التحرك 
الآن وفورًا لوقف القتال وإنقاذ أرواح 

أعداد لا تحُصى من الناس الذين وقعوا 

ضحايا لجنرالين متحاربين فاسدين، 
تتجاوز شهوتهما للسلطة بكثير حياة 

الجموع، وخاصة النساء والأطفال، الذين 
يُقتلون ويُشردون ويموتون جوعًا.

استضافت في 15 أبريل المملكة 
المتحدة وألمانيا وفرنسا والاتحاد 

الأفريقي والاتحاد الأوروبي مؤتمر لندن 
بشأن السودان الذي جمع وزراء خارجية 

وممثلين رفيعي المستوى لإيجاد حل 
للحرب. وقد دعت الدول المشاركة عن حق 

إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار وإنهاء 
التدخل الخارجي وتجديد الالتزام بوحدة 
السودان وسيادته وسلامة أراضيه. كما 
أكدت على أهمية التفاوض على تسوية 

تُفضي إلى حكومة بقيادة مدنية وشددت 
على ضرورة حماية المدنيين وتنسيق 

المساعدات الإنسانية الدولية، ورفضت 
رفضًا قاطعًا أي جهد لإنشاء حكومتين 

موازيتين أو تقسيم البلاد.
وعلى الرغم من حسن نيّة 

تصريحاتهم وضرورتها، إلا أنها لا ترقى 
إلى مستوى ما يجب فعله فورًا لإنهاء 

هذه المذبحة والدمار البشع. في الواقع، 
حال الخلاف بين الدول العربية الرئيسية، 

وخاصة تلك التي تدخلت على جانبي 
الصراع، وبين الرؤساء المشاركين، دون 
أي مزيد من التنازل أو التوافق بشأن 

إنهاء الحرب. وللأسف، قد يتحوّل المؤتمر 
إلى جولة أخرى من الخطابات العبثية ما 

لم تُتخذ إجراءات ملموسة دون تأخير.
يجب على المملكة المتحدة وفرنسا 
وألمانيا والأمم المتحدة قيادة الجهود 

لإنهاء الحرب من خلال اتخاذ وتطبيق 
التدابير التالية:

تشكيل حكومة انتقالية: هناك حاجة 
إلى حلّ سياسي طويل الأمد ومقبول 
من الطرفين لمنع الحروب المستقبلية 

التي عصفت بالسودان لعقود. ولتحقيق 
هذه الغاية، يُعد تشكيل حكومة مدنية 
أمرًا بالغ الأهمية لعزلها عن الهيمنة 

العسكرية، هذا مع منح الحكم الذاتي 
لمناطق مثل دارفور، الأمر الذي يتطلب 
حلولاً وسطًا وتكاملاً أمنيًا بين قوات 

الدعم السريع والقوات المسلحة 
السودانية تحت قيادة واحدة.

نشر قوة حفظ سلام دولية: يجب 
على المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا 

رعاية قرار يُفوض قوة حفظ سلام 
تابعة للأمم المتحدة تضمّ دول الاتحاد 
الأفريقي – إلى جانب المملكة المتحدة 

وفرنسا وألمانيا – للقيام بدور إشرافي 
وتدريبي لحماية المدنيين وردع الهجمات 

على المدنيين وتأمين الممرات الإنسانية 
ورصد انتهاكات وقف إطلاق النار وفرض 

الامتثال لهذه الإجراءات.
ينبغي على هذه الدول فرض حظر 

شامل على توريد الأسلحة مع حشد دول 
أخرى لممارسة ضغط دولي.

يجب عليها الاستفادة من تقديم 
مساعداتها للمطالبة بوصول إنساني غير 

مقيّد لها، بما في ذلك السماح بإيصال 
المساعدات عبر خطوط التماس مع دعم 
المستجيبين المحليين لحالات الطوارئ.

تحتاج هذه الدول إلى ضمان أن 
تشمل أي عملية سلام منظمات المجتمع 
المدني وتمول المنظمات الشعبية وتدعم 

وسائل الإعلام المستقلة لمواجهة التضليل 
وخطاب الكراهية.

وينبغي عليها تقديم مساعدة فنية 
ومالية موحّدة للمساعدة في تنفيذ أي 
اتفاق سلام يتم التوصل إليه بوساطة.

المدنيون يدفعون فاتورة باهظة 

أهداف مناخية تستوجب التعاون لتحقيقها

أمة تنزف والعالم يتفرّج: 
مأساة السودان يجب أن تنتهي

د. ألون بن مئير
صحافي أميركي

الحرب في السودان مأساوية، 
لكن المأساة الأكبر هي أنه إذا 

سكت المجتمع الدولي ولم 
يحرك ساكنا فسيكون الثمن 

باهظا



في مشهد الحرب السودانية 
المعقد يقف مني أركو مناوي 
على رمال متحركة من التحالفات 

المؤقتة والحسابات الحذرة، يتنقل 
بينها بحذر بالغ، متلمسا طريقه في 
جغرافيا سياسية تمور بالصراعات 

والمكائد. موقفه الداعم للجيش لا يُقرأ 
خارج سياق الطموح المشروع أحيانا، 
والمغامرة الخطرة أحيانا أخرى لكنه 
في كل الأحوال ليس موقفا عبثيا أو 

انقيادا أعمى، بل هو انعكاس لمعطيات 
الجغرافيا والسياسة، وحسابات 

البقاء في مشهد لا يرحم الحياد ولا 
يغفر للضعف.

إن مناوي، وهو الذي جاء إلى 
سدة السلطة في دارفور إثر تسوية 
هشة، يدرك تماما أن موقف الحياد 

في هذه الحرب كان سيعني خروجه 
النهائي من المعادلة السياسية. فهو لا 
يملك عمقا جغرافيا يتيح له المناورة، 
ولا كتلة ديموغرافية يمكن أن تعصمه 

من التلاشي في خضمّ التحولات 
المتسارعة. ولعل أحد أبرز دوافعه 

للقتال إلى جانب الجيش هو حماية 
إقليمه من السقوط الكامل في قبضة 

قوات الدعم السريع، لأن هذا السقوط 
– إن حدث – سيقوّض كل مشاريعه 

السياسية، ويجرده من أي قدرة على 
التأثير أو حتى على البقاء كفاعل في 

مستقبل الإقليم.
لكن مناوي لم يكن وحده من تحرّك 

بهذه البراغماتية. فمواقف الجيش 
وحلفائه، وعلى رأسهم عبدالفتاح 

البرهان، اتسمت في الكثير من المراحل 
بالهروب من المسؤولية والتخلي عن 
المواقع، وترك المواطنين لمصيرهم في 

وجه آلة الحرب، دون حماية أو دعم. لقد 
انكفأت قيادة الجيش نحو بورتسودان، 
في ما بدا أنه انسحاب تكتيكي أعيدت 

صياغته لاحقا تحت شعارات ”إعادة 
التموضع“، بينما في الحقيقة كان 
يعكس هشاشة عسكرية وانهيارا 

معنويا.
ولولا تدخل مناوي وقواته، لربما 

كانت بورتسودان ومدن الشمال 
الأخرى قد سقطت في يد الدعم 

السريع، وهو ما يفسر – ولو جزئيا – 
السماح له بتوسيع نفوذه في الإقليم، 
ولو إلى حين. فالجيش، في لحظة من 
لحظات ضعفه، اضطر إلى الاستعانة 

بمن كان يصنف سابقا ضمن خانة 
”التهديد“، وها هو اليوم يتحول إلى 

”حليف ظرفي“ تؤمّل عليه السلطة 

المركزية تحقيق التوازن العسكري، 
دون أن تكون قادرة على ضمان 

استمرارية هذا التحالف أو حتى على 
تأمينه من الغدر الداخلي.

الواقع أن الحركة الإسلامية – 
وهي التي تمسك بخيوط كثيرة داخل 

مؤسسة الجيش – لا تنظر بعين 
الرضا إلى صعود مناوي ولا إلى 

محاولاته للعب دور محوري في توازن 
القوى. فالتاريخ عند الإسلاميين ليس 
إلا سلسلة من الإزاحات المتكررة لكل 

من يقف في طريق مشروعهم للتمكين، 
ومآلات خليل إبراهيم وجون قرنق 

ليست سوى شواهد دامغة على قدرة 
هذه الحركة على التصفية المعنوية 
والجسدية، دون أن يطرف لها جفن.

إن تحركات الحركة الإسلامية 
اليوم توحي بأنها تسعى إلى إطالة 

أمد الحرب في دارفور، ليس فقط 
بهدف إنهاك الدعم السريع، بل أيضا 

لترتيب صفوفها في الشمال، حيث 
تعوّل على إعادة إنتاج سلطتها 

التاريخية من بوابة التعبئة القبلية 
والدينية، وهي الوصفة ذاتها التي 
أفضت إلى سنوات الدم والخراب. 

وهنا، يصبح مناوي – بكل ما يمثله 
من طموح قومي ورغبة في الخروج 

من القوقعة الجغرافية – عقبة مزعجة، 
يُخشى أن يتم تدبير خروجه من 

المشهد عبر سيناريوهات مألوفة في 
قاموس الإسلاميين.

المفارقة أن مناوي، الذي قاتل من 
أجل البقاء السياسي، قد يجد نفسه 

في مرمى نيران ”الحلفاء“، بعد أن 
تُنجز بهم مرحلة الضرورة. فالمؤسسة 

التي تخلّت عن المواطنين وتركتهم 
نهبا للموت والتشريد، لن تتورّع عن 

التضحية بأحد قادتها العسكريين 
إن اقتضت مصالحها ذلك. إن وجود 
مناوي في واجهة الحرب لا يمنحه 
بالضرورة مقعدا في طاولة القرار، 

بل قد يجرّه إلى فخّ التصفية المتقنة، 
التي يُراد لها أن تبدو كحوادث حرب، 
لكنها في جوهرها تصفيات سياسية 

بدم بارد.
وفي خضم هذه المعمعة، يبدو أن 
السودان ماض في حرب تُدار بعقلية 

كراهية الآخر، لا برؤية وطنية جامعة. 
حرب تنبع من شهوة السلطة، وتُغذّى 
بتوازنات الجغرافيا والانتهازية، أكثر 
مما تُلهمها فكرة الوطن أو المستقبل. 

وهنا، يكون على القوى المدنية أن تعي 
أن صمتها ليس حيادا، بل مشاركة 

ضمنية في جرائم تُرتكب باسم 
الحفاظ على وحدة البلاد.

إن مصير مناوي – أيّا كان – لن 
يكون نهاية الحكاية، بل بداية فصل 

جديد من فصول صراع السلطة 
والهوية في السودان، صراع لم يعد 

يحتمل المزيد من الغدر والتصفية، 
بقدر ما يحتاج إلى شجاعة التفاهم 

وتجاوز سرديات التخوين والتخويف. 
فالمعادلة السياسية في السودان لا 
تستقيم إذا ظلت قائمة على منطق 

الإقصاء والقتل الرمزي أو المادي، بل 
لا بد لها من عقل جديد، يتجاوز منطق 

الحرب إلى منطق الدولة.

لم يتغيّر شيء في عداء ”حماس“، 
وهو في جانب منه عداء 

”الجمهوريّة الإسلاميّة“ الإيرانيّة، 
للأردن. تغيّر في المشهد الأردني ذلك 

التزاوج بين ”حماس“ وجماعة الإخوان 
المسلمين في المملكة، بما يشير إلى 
تفاهم قديم بينهما تخلّى الإخوان 

بموجبه عن ولائهم للمملكة الأردنية 
الهاشمية التي قدمت لهم الكثير في 

الماضيين البعيد والقريب.
فرض ذلك أخيرا على السلطات 
الأردنية حل تنظيم جماعة الإخوان 

في ضوء اكتشاف أبعاد المؤامرة التي 
تستهدف المملكة الهاشمية، وهي 

مؤامرة شملت صنع صواريخ وتهريب 
أسلحة وتدريبات عسكرية في لبنان. 

كان ذلك في مرحلة سيطرة ”حزب الله“، 
الذي ليس سوى لواء في ”الحرس 

الثوري“ الإيراني، على البلد. مكنت هذه 
السيطرة ”حماس“ من إيجاد نفوذ لها 

في المخيمات الفلسطينية في لبنان، 

وبالتالي تدريب من تريد تدريبه في هذه 
المخيمات، بما في ذلك عناصر تضمر 

الشرّ للأردن.
من ثوابت المنطقة، الالتقاء الدائم 
بين ”حماس“ واليمين الإسرائيلي في 

ضرب المشروع الوطني الفلسطيني 
الذي لعب الأردن دورا مهمّا في بلورته 

عبر حدثين مفصليين مهمين.
كان الحدث الأوّل أحداث أيلول – 
سبتمبر من العام 1970. وقتذاك حال 
الأردن، بقيادة الملك حسين، دون قيام 
”الوطن البديل“ بقضائه على الوجود 

الفلسطيني المسلّح في البلد، وهو 
وجود فوضوي تحكمت به المزايدات 

وقصر النظر والحرب الباردة. كان 
الانقلاب على العرش الهاشمي 

يستهدف جعل الأردن تحت سلطة 
المنظمات الفلسطينية. لم تكن المنظمات 
الفلسطينية التي نادت بسقوط العرش 
الأردني سوى بيدق إسرائيلي لا يدرك 
معنى وجود الأردن كخط دفاع أوّل عن 

بقاء القضية الفلسطينية حيّة ترزق 
في ضوء وجود شعب له مكانه على 
الخارطة السياسية للشرق الأوسط.
أمّا الحدث الثاني، فقد تمثّل في 
قرار فك الارتباط بين الضفة الغربية 

والضفة الشرقية الذي مهّد بعد صدوره 
صيف العام 1988 لإعلان المشروع 
الوطني الفلسطيني المرتكز على 

خيار الدولتين والاعتراف بالقرار 242 
و”نبذ الإرهاب“. أعلن عن المشروع 

الوطني الفلسطيني وعن قيام ”الدولة 
الفلسطينية“، التي لا تزال مجرد 

وعد، في أثناء انعقاد المجلس الوطني 
الفلسطيني في الجزائر في تشرين 

الثاني – نوفمبر 1988، أي بعد شهور 
قليلة على قرار فك الارتباط بين الأردن 

والضفّة الغربيّة.

يمكن أيضا الكلام عن حدث ثالث 
في غاية الأهمّية، هو حدث توقيع اتفاق 

السلام الأردني – الإسرائيلي (اتفاق 
وادي عربة) في تشرين الأوّل – أكتوبر 

1994 بعد مضي سنة وشهر على توقيع 
ياسر عرفات اتفاق أوسلو مع رئيس 
الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين في 

حديقة البيت الأبيض. رسم اتفاق 
السلام الأردني – الإسرائيلي الحدود 

النهائية للمملكة وساهم إلى حد كبير 
في القضاء على فكرة ”الوطن البديل“ 

التي لا تزال تراود بعض زعماء اليمين 
الإسرائيلي.

قطع اتفاق السلام الأردني – 
الإسرائيلي الطريق على المشروع 

الإسرائيلي الهادف إلى تهجير 
فلسطينيين من الضفّة الغربيّة إلى 

الأردن. هذا ما رفضت ”حماس“ فهمه، 
كذلك ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ الإيرانية 
التي سعت دائما إلى تهريب سلاح إلى 

الأردن مستغلة وجود النظام العلوي 
في سوريا. سمح النظام السوري، 

الذي سقط في الثامن من كانون الأوّل – 

ديسمبر الماضي بوجود عسكري إيراني 
في الجنوب السوري قرب الحدود 

مع الأردن. زاد النشاط الإيراني الذي 
يستهدف تهريب أسلحة ومتفجرات 
إلى الأردن، بحجة أن المطلوب تمكين 

”حماس“ من فتح جبهة أخرى مع 

إسرائيل.
من الواضح أنّ ”حماس“ التي لم 

تستوعب بعد أبعاد سقوط النظام 
السوري تسعى إلى نقل تجربة غزّة 

إلى المملكة. لم تفهم ”حماس“ أن الأردن 
شيء وغزة شيء آخر وأن الأردن بلد 

مؤسسات راسخة ومتينة أولا. ينمّ 
ذلك عن جهل كبير بالأردن وقدرته على 

الصمود في وجه العواصف، بما في 
ذلك كلّ المحاولات التي بذلتها إيران 

طوال أربعين عاما من أجل إيجاد موطئ 
قدم لها في المملكة بهدف التخريب 
ليس إلاّ. المستغرب قبول الإخوان 

المسلمين لعب الدور المطلوب منهم في 
سياق ما تضمره ”حماس“ وإيران وما 

كان يضمره النظام السوري الساقط 
للأردن. كلّ ما في الأمر أنّ الإخوان في 
الأردن خانوا الأمانة على الرغم من كل 
ما يصدر عنهم من مواقف نافية لذلك. 
أثبت جهاز المخابرات الأردني أنّه قادر 

على الإتيان بأدلة دامغة على تورط 
الإخوان في التآمر على البلد الذي 

أواهم وحماهم ووفر لهم فرصة ممارسة 
نشاط سياسي ذي طابع سلمي بعيدا 

عن توجيهات خارجية.
قد لا تكون ”حماس“ تعرف ما 
هو الأردن، كذلك إيران ونظام آل 

الأسد، لكن وقوع الإخوان المسلمين 
في المملكة في فخّ التآمر على البلد 

جريمة لا تغتفر. في أساس الجريمة 
أنّ ”حماس“ جزء لا يتجزّأ من تنظيم 

الإخوان وفكرهم. إنّها بالفعل جريمة لا 
تغتفر، خصوصا إذا أخذنا في الاعتبار 

التجربة التاريخية لإخوان الأردن 
مع نظام سمح لهم بهامش كبير من 

الحرّية في وقت كانوا فيه مطاردين في 
معظم أنحاء المنطقة!

مع انكشاف الدور السلبي للإخوان 
المسلمين في الأردن، دخل البلد مرحلة 
جديدة تفرض إعادة الاعتبار للحياة 

السياسية والبرلمانية بعيدا عن 
الأجندات الخارجية. يفرض ذلك عودة 

إلى شعار ”الأردن أولا“ الذي أطلق 
في بداية عهد عبدالله الثاني قبل ربع 
قرن من الزمن. يعني هذا الشعار قبل 

أي شيء آخر تقديم مصلحة الأردن 
على كلّ مصلحة أخرى من جهة وأن 

تضع كلّ القوى السياسية نفسها في 
خدمة المملكة وليس في خدمة ”حماس“ 

وإيران من جهة أخرى.
لعلّ السؤال الذي سيطرح نفسه 

في المستقبل المنظور ما التحولات 
التي ستطرأ على المشهد السياسي 

الأردني في ضوء حل جماعة الإخوان… 
وفي ضوء الموقف الأردني الواضح 

من الكارثة التي أخذت إليها ”حماس“ 
قطاع غزّة وأهله؟

مناوي الذي قاتل من أجل 

البقاء السياسي قد يجد نفسه 

في مرمى نيران {الحلفاء}، 

فالمؤسسة التي تخلت 

عن المواطنين لن تتورع 

عن التضحية بأحد قادتها 

العسكريين إن اقتضت 

مصالحها ذلك

الحركة الإسلامية - وهي التي 

تمسك بخيوط كثيرة داخل 

مؤسسة الجيش - لا تنظر 

بعين الرضا إلى صعود مناوي 

ولا إلى محاولاته للعب دور 

محوري في توازن القوى

{حماس} التي لم تستوعب بعد 

أبعاد سقوط النظام السوري 

تسعى إلى نقل تجربة غزة إلى 

المملكة. لم تفهم أن الأردن 

شيء وغزة شيء آخر وأن الأردن 

بلد مؤسسات راسخة ومتينة

السؤال الذي يطرح نفسه ما 

التحولات التي ستطرأ على 

المشهد السياسي الأردني في 

ضوء حل جماعة الإخوان وفي 

ضوء الموقف الأردني الواضح 

من الكارثة التي أخذت إليها 

{حماس} قطاع غزة

جريمة الإخوان المسلمين 

في حق الأردن…
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 أبوظبــي - رســـخت دولـــة الإمـــارات 
موقعها كأحد أبرز النمـــاذج العالمية في 
تطوير البنية التحتيـــة الرقمية واعتماد 
ضمـــن  الاصطناعـــي  الـــذكاء  تقنيـــات 
والخاص،  الحكومـــي  العمـــل  منظومـــة 
واستثماراتها  المبتكرة  مبادراتها  بفضل 
الضخمـــة في تنمية هـــذا القطاع وإعداد 

كوادر مؤهلة.
الاتحاديـــة  الحكومـــة  وتضـــع 
صميـــم  فـــي  والابتـــكار  التكنولوجيـــا 
إســـتراتيجياتها التنمويـــة، ما سيســـهم 
فـــي تشـــكيل بيئـــة متقدمة تجـــذب أنظار 
العالم وتســـتقطب المزيد من رواد الأعمال 

والشركات الكبرى والمستثمرين.
بالتطويـــر  المســـؤولون  يلتـــزم  كمـــا 
الرقمي والتحديث المستمر للبنية التحتية 
التكنولوجية، بما يؤكد التزامها بالتحول 
الرقمـــي وتعزيـــز مكانتهـــا كمركـــز عالمي 

للتكنولوجيا والابتكار.
وزارة  أعدتهـــا  دراســـة  وتوقعـــت 
الاقتصاد الإماراتية في عام 2018 بأن تكون 
تقنيـــات الـــذكاء الاصطناعي قـــادرة على 
تحفيـــز النمـــو بواقع 35 فـــي المئة بحلول 
عام 2031 مع خفض النفقات الحكومية إلى 

النصف.
وتســـتثمر دول الخليج العربي بشكل 
ملموس في تطوير البنية التحتية الرقمية، 
حيث تتصدر الإمارات المشهد بامتلاكها 35 
مركز بيانات متطورا، وتُسجل أعلى إنفاق 
ســـحابي عام للفرد في المنطقة بواقع 228 

دولارا.

ورغـــم أن الإمـــارات أطلقـــت مبـــادرة 
للاســـتثمار في الذكاء الاصطناعي بقيمة 
100 مليـــار دولار، إلا أن خبـــراء يرون أنها 
لا تزال متأخرة عن الدول الرائدة في توليد 

ابتكارات عالمية ذات تأثير واسع.

وبحســــب بيانــــات منصــــة فيجــــول 
كابيتاليتــــس التي تم نشــــرها الأســــبوع 
الماضــــي، فقــــد بلغــــت اســــتثمارات البلد 
الخليجي نحو 4 مليارات دولار فقط خلال 
الفتــــرة بــــين عامــــي 2013 و2024، لتحتل 
المركز العاشــــر عالميا، فــــي قائمة تحتلها 
الولايــــات المتحدة بمقدار 471 مليار دولار 

ثم الصين بنحو 119 مليار دولار.
وكانت الحكومة قــــد أطلقت صندوقا 
اســــتثماريا مخصصا لهذا المجال يُسمى 
”أم.جي.إكس“ الذي دعــــم صندوقا للبنية 
التحتيــــة للــــذكاء الاصطناعــــي بقيمة 30 
مليــــار دولار. وتم تعيــــين مراقــــب لهــــذه 
التقنية المتقدمة في مجلس إدراته لتعزيز 

التوجهات المستقبلية للقطاع.
وأكد روب فان ديل، الشــــريك ورئيس 
قســــم التحــــول الرقمــــي والتحليلات في 
شــــركة كيرنــــي لمنطقة الشــــرق الأوســــط 
وأفريقيــــا، أن الإمــــارات لم تعــــد تتعامل 
مع الــــذكاء الاصطناعي كمجرد تجربة أو 
مشــــروع بحثي، بــــل بات بمثابــــة ”نظام 
متكامل يعيد تشكيل القطاعين  تشــــغيل“ 

العام والخاص معا.
وأشــــار في تصريحات لوكالة الأنباء 
الإماراتية الرســــمية إلى أن ما يحدث في 
الإمارات هو ”حوكمة الذكاء الاصطناعي“ 

بشكل مؤسسي ومتكامل.
وقــــال إن ”القطــــاع الخــــاص العالمي 
اســــتجاب لتوجهــــات الإمــــارات في هذا 
المجــــال مــــن خــــلال ضــــخ اســــتثمارات 
بمليــــارات الــــدولارات مــــن قبــــل كبريات 

الشركات.“
وفي خطــــوة رائدة إقليميــــا وعالميا، 
أطلقــــت الحكومة في 2017 إســــتراتيجية 
الهادفة  الاصطناعــــي  للــــذكاء  الإمــــارات 
إلــــى رفع كفــــاءة الأداء الحكومي وتطوير 
منظومــــة رقميــــة ذكيــــة وجعــــل البلد في 
صــــدارة الــــدول المســــتثمرة فــــي تقنيات 

الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2031.
كما تهدف هــــذه الإســــتراتيجية إلى 
إســــتراتيجية  قطاعــــات  علــــى  التركيــــز 
مثــــل النقــــل والطاقة المتجــــددة والتعليم 

والصحة والبيئة.

وانعكس هذا التوجه في تحول رقمي 
شـــامل داخل القطاع الحكومـــي، إذ باتت 
الإمـــارات تحتل الريادة فـــي تبني تقنيات 
الـــذكاء الاصطناعـــي والبلوك تشـــين، ما 
جعلها فـــي طليعة الدول على المســـتويين 

الإقليمي والعالمي.
وتُعد الإمـــارات الدولـــة الأولى عالميا 
للعام التاســـع علـــى التوالي فـــي تغطية 
شبكة الألياف الضوئية، بنسبة تصل إلى 
99.5 في المئة من إجمالي مســـاحة الدولة، 
ما يعكس تفوقها في تأســـيس بنية تحتية 

رقمية متقدمة.
وتحتـــل موقـــع الصـــدارة عالميـــا من 
حيث سرعة الإنترنت، سواء على مستوى 
الشـــبكات المنزلية أو الهواتـــف المتحركة، 
بحســـب تقاريـــر شـــركة أوكلا الدوليـــة، 
الأمر الذي يعكس كفاءة الشـــبكة الوطنية 
وقدرتها على دعـــم خدمات رقمية متطورة 

وشاملة.
وقـــال فيصل حمادي المدير والشـــريك 
في مجموعة بوسطن الاستشارية العالمية، 
الـــذكاء  بتبنـــي  تكتفـــي  لا  الإمـــارات  إن 
الاصطناعـــي، بل تعمل علـــى تطويره، في 
إطار نهج شـــامل تقـــوده الحكومة، مؤكدا 
أن الدولـــة انتقلت مـــن مرحلة الطموحات 

والأفكار إلى مرحلة التنفيذ الواسع.
وأسهم اعتماد الحلول الرقمية والذكاء 
الاصطناعي في إحداث قفزات نوعية داخل 
الـــوزارات والمؤسســـات الحكومية، حيث 
أُعيدت هيكلة بعـــض الخدمات الحكومية 
باســـتخدام تقنيـــات ذكيـــة، مـــا أدى إلى 
تحســـين تجربـــة المتعاملين ورفـــع جودة 

الخدمات.
الإمارات  بتصـــدر  الجهود  وتوجّـــت 
المركـــز الأول عالميـــا فـــي مؤشـــر البنية 
التحتيـــة للاتصالات ضمـــن تقرير الأمم 
المتحدة لمســـح الحكومة الإلكترونية لعام 
2024، الـــذي يســـلط الضـــوء على جهود 
تســـريع التحول الرقمي وتوظيف الذكاء 

الاصطناعي لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكـــد أحمد جمـــال، المديـــر الإقليمي 
لحلـــول الـــذكاء الاصطناعـــي في شـــركة 
أدفانســـد إنتغريشـــن الشـــريك  إنفيديا – 

أن  الأميركيـــة،  للشـــركة  الإســـتراتيجي 
الإمـــارات باتـــت ســـباقة في عالـــم الذكاء 
الاصطناعـــي إلـــى درجة أنهـــا انتقلت من 
مرحلـــة الاســـتثمار فـــي البنيـــة التحتية 

والتقنيات إلى مرحلة تحقيق العوائد.

وقال لوكالة الأنباء الإماراتية الرسمية 
”لقـــد كانـــت (الإمـــارات) مـــن أول الـــدول 
التي تبنت نهجا شـــاملا لتقنيـــات الذكاء 

الاصطناعي.“
الأولـــى  المرتبـــة  الدولـــة  واحتلـــت 
إقليميـــا فـــي مؤشـــر جاهزيـــة الحكومة 
للـــذكاء الاصطناعي الصادر عن مؤسســـة 
أوكســـفورد إنســـايتس، والذي شمل 193 

دولة.
وحققـــت هذا الإنجـــاز مســـتفيدة من 
الأداء المرتفع في الركائز الثلاث للمؤشـــر 
والتـــي تتمثل في كفـــاءة الحكومة وتطور 
البيانـــات  وتوفـــر  التكنولوجيـــا  قطـــاع 

والبنية التحتية الرقمية.
تواصـــل  المتكامـــل  المشـــهد  وبهـــذا 
الإمـــارات تأكيـــد موقعهـــا المتقـــدم كدولة 
ســـبّاقة في استشراف المســـتقبل الرقمي 
ركيـــزة  الاصطناعـــي  الـــذكاء  وتكريـــس 

رئيسية في عمل الحكومة.
إنترريجونـــال  مركـــز  وأوضـــح 
للتحليـــلات الإســـتراتيجية في أبوظبي، 
أن التوجـــه الحثيـــث للبلـــد الخليجـــي 
نحو الاســـتثمار فـــي الـــذكاء الاصطناع 
ســـيجعلها تتصدر وظائف هـــذا القطاع 

على مستوى المنطقة.
الـــذكاء  وظائـــف  أن  المركـــز  وذكـــر 
الاصطناعـــي فـــي الإمـــارات تشـــهد نموا 
ســـنويا بنســـبة 74 في المئـــة، وفق منصة 
لينكيدإن، ما يجعلها من أســـرع الوظائف 

نموا في الدولة.
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لم يعد الطموح ضربا من الخيال

تكثيف الاستثمار يصنع نموذج الإمارات 
في الذكاء الاصطناعي

 تونس - تســـود قناعة بين الخبراء بأن 
الأوضاع وعدم الاســـتقرار في معبر رأس 
جدير الحدودي بـــين تونس وليبيا نتيجة 
عدة عوامل تهدر فرص الاندماج التجاري 
بـــين الجارين، لكنهم يعتقـــدون أن اعتماد 

حلول فعالة أمر ممكن رغم صعوبتها.
وأوقفت الســـلطات الليبية تونســـيين 
يتاجـــرون بمواد مصدرها ليبيا في مارس 
الماضـــي، واتهمتهم بالتهريـــب عبر المعبر 
عقب سجن السلطات التونسية فردا ليبيا 

بنفس التهمة.
توصـــل  دبلوماســـية  جهـــود  وبعـــد 
الطرفـــان إلى اتفـــاق تم بموجبـــه إطلاق 
ســـراح 49 تونســـيا مقابـــل 3 ليبيـــين، تم 

توقيفهم على المعبر بتهم التهريب.
ورغـــم محاولـــة إيجاد حلـــول لتنظيم 
عمـــل المعبـــر ســـواء على مســـتوى حركة 
المســـافرين أو التجـــارة، إلا أن أوضاعـــه 

تبقى صعبة وغير مستقرة.
وفـــي نهايـــة الشـــهر الماضـــي عقدت 
اللجنة الفنية الجمركية المشتركة اجتماعا 
أفرز توصيات تهدف إلـــى تعزيز التعاون 
المســـافرين  حركـــة  وتســـهيل  الجمركـــي 

والمبادلات التجارية.
وناقـــش الاجتماع، وفق بيان للجمارك 
الإشـــكاليات  معالجة  آنـــذاك،  التونســـية 
المتعلقة بمادة المنشـــأ، كما تم تناول تنفيذ 
عدد من الدورات التدريبية لصالح الأعوان 
والضباط من الجانبين بما يســـهم في رفع 

المستوى المهني في المعبر.
وتم الاتفاق علـــى اعتماد آلية تواصل 
آنيـــة بـــين الجانبـــين لمكافحـــة التهريـــب 
والجرائـــم الجمركية. كمـــا تم التطرق إلى 
الحـــرص علـــى مزيد تفعيـــل آليـــة المنفذ 

الجمركي المشترك بمعبر رأس جدير.
وتشـــترك تونس وليبيا بخط حدودي 
على طـــول نحو 500 كيلومتـــر، ويربطهما 
منفذان بريان فقـــط، هما معبر رأس جدير 

ومعبر الذهيبة وازن.
ويقـــع معبـــر رأس جديـــر فـــي مدينة 
بنقـــردان بولاية (محافظـــة) مدنين جنوب 
شـــرق البلاد، ويبعد نحو 30 كيلومترا عن 
مركـــز المدينـــة، وقرابـــة 180 كيلومترا عن 

العاصمة الليبية طرابلس.

ويقـــول مصطفـــى عبدالكبيـــر رئيس 
المرصد التونســـي لحقوق الإنسان ”رأينا 
إيقافـــات عديدة ومحاضر عديدة للبضاعة 
علـــى أنهـــا مهربة ســـواء كان (ذلـــك) من 
الجانب التونسي أو الليبي، كذلك تم حجز 
ســـيارات من الجانـــب الليبي إلـــى يومنا 

هذا.“
وأكد أن هناك حلولا لهذا الوضع يمكن 
تعدادهـــا ولكـــن تطبيقها يصعـــب حاليا. 
وقال ”يجـــب وضع خارطة إســـتراتيجية 
تبنـــى على تنفيذ الاتفاقيات، والالتزام بها 
وتبنى على تطبيـــق القانون والالتزام به، 

وعلى الوعي بأننا شعب واحد.“
وأوضح في مقابلة مع وكالة الأناضول 
أن التوتـــر تصاعد في المعبر خلال شـــهر 

رمضان، الأمر الذي دعا ســـلطات البلدين 
إلى الاجتماع في وزارة العدل التونســـية 
والاتفـــاق علـــى التنســـيق للإفـــراج عـــن 
الموقوفين وتســـريع محاكمة المســـجونين 

تمهيدا للإفراج عنهم.
وأضـــاف عبدالكبيـــر الخبيـــر بشـــأن 
الليبية  المنطقـــة الحدوديـــة التونســـية – 
”معبر رأس جدير ليـــس مكانا للتهريب بل 
هو بوابة رســـمية وإذا حصلت تجاوزات 

فهي إخلالات إجرائية.“

وأشـــار إلـــى أن ”تطبيـــق الاتفاقيات 
المشـــتركة ســـهل عودة الليبيين إلى بلدهم 
والإفراج عـــن بضائعهم، وفـــي المقابل تم 
الإفـــراج عن عدد كبير من التونســـيين في 
ليبيـــا على دفعات وبلغ العدد 51 تونســـيا 

و30 سيارة لهم.“
وقـــال ”اليوم لا تزال هنـــاك صعوبات 
حقيقية ويســـتمر الجدل طالما ليس هناك 
اتفاق وبروتوكول رسمي يلتزم به الجميع، 
وهذا راجع إلى بعض المشـــاكل سواء لدى 

الطرف الليبي أو الجانب التونسي.“
وفـــق  مردهـــا،  الصعوبـــات  وهـــذه 
عبدالكبيـــر، أن ”المعبـــر هـــو معبـــر كبير 
جـــدا وهناك أعـــداد كبيرة من المســـافرين 
وشـــاحنات السلع والســـيارات ولا بد من 
خطة كاملة وشـــاملة لإدارة المعبر، بل لا بد 
من قوة استقرار في البلدين لتسيير المعبر 

على أحسن وجه.“
وخســـر البلـــدان ملايـــين الـــدولارات 
نتيجة توقف التبـــادل التجاري، بالإضافة 
إلى خســـائر اجتماعية وتعطل الســـياحة 
الاستشفائية للمســـافرين عبر معبر رأس 
جدير، وهذا يؤثر على الاقتصاد التونسي 

وجزء من الاقتصاد الليبي.
وقال عبدالكريم ”عام 2024 هو الأسوأ 
بالنســـبة إلـــى الجانبين وخاصـــة تونس 
التـــي فقـــدت أكثر مـــن 250 مليـــون دينار 
(83.3 مليـــون دولار) نتيجة توقف الحركة 
التجاريـــة في المعبر بين مـــارس وأكتوبر 
2024 وفـــي الجانب الليبي هناك خســـائر 

كبيرة أيضا.“
وأشـــار إلـــى أن ”هناك أكثـــر من 300 
مصنع تونســـي صغير تعيـــش صعوبات 
نتيجـــة توقـــف المعبر لأن 70 فـــي المئة من 

منتجاتها تصدر إلى ليبيا.“
وفي الأســـبوع قبل الماضي اجتمعت 
في العاصمة طرابلس لجنة عليا تونسية 
– ليبيـــة خرجـــت بخمس نقـــاط توافقية 
في إطار لجان مشـــتركة أمنية وجمركية 
تعمل على تســـيير المعبـــر والتدخل كلما 
حدث طارئ والعمل على تبادل المعلومات 

وتطبيق الاتفاقيات المشتركة.
وكذلك العمل على التمكين الاقتصادي 
مــــرور  حركــــة  وتســــهيل  البلديــــن  بــــين 
المسافرين وتخفيض ساعات الانتظار في 

الجانبين.
واعتبر عبدالكبير أن عدم الاســـتقرار 
في المعبـــر ”مرتبط بعدة نقـــاط منها عدم 
الاســـتقرار فـــي الجانب الليبي،“ مشـــيرا 
إلى أنه ”في كل فترة هناك قوى متصارعة 

للسيطرة على المعبر.“

تونس وليبيا تهدران

فرص الاندماج التجاري

عبر معبر رأس جدير البلد يشهد تقدما متسارعا في المؤشرات الدولية المتعلقة بقطاع التكنولوجيا
ــــــف الاســــــتثمار فــــــي  يشــــــكل تكثي
ــــــاء قاعدة  ــــــذكاء الاصطناعــــــي لبن ال
ــــــة أحــــــد أبرز  ــــــة التحتي ــــــة للبني قوي
محاور إســــــتراتيجية دولة الإمارات 
ــــــادي فــــــي  ــــــر نموذجهــــــا الري لتطوي
هــــــذا المجال المهــــــم والحيوي، حيث 
ــــــز مكانتها  تســــــعى الدولة إلى تعزي
كمركز عالمــــــي للابتكار التكنولوجي 
وصناعــــــة نمــــــوذج خاصــــــة بها في 

هذا المضمار.

مهمة صعبة أمام إنتل للحاق بنجاحات إنفيديا في سوق الرقائق
 سانتا كالارا (الولايات المتحدة) - يعرف 
مجتمع خبراء قطـــاع التكنولوجيا أن من 
أكبـــر أخطاء شـــركة إنتـــل الأميركية على 
مدار العقد الماضي فشلها في تحدي هيمنة 
منافســـتها إنفيديا في سوق رقائق الذكاء 

الاصطناعي سريعة النمو.
وتدخـــل الشـــركة اليوم فـــي مهمة قد 
تكـــون معقـــدة للغايـــة للحـــاق بنجاحات 
إنفيديـــا، التـــي تمضـــي قدمًـــا لتكون في 
طليعة الشـــركات التي تقود ثـــورة الذكاء 
الاصطناعي، عبر منتجات تتميز بالكفاءة 

العالية والقدرات الاستثنائية.
وبهذه الرؤيـــة الطموحة تحاول إنتل 
تعريف حدود التكنولوجيا لتحســـين أداء 
الأنظمـــة الذكية بشـــكل يُلبـــي احتياجات 
المســـتقبل، والذي يظهر فيه منافسون كثر 
وخاصـــة من الصين، وســـط حرب تجارية 

عالمية شرسة.
وخــــلال أول مكالمــــة هاتفيــــة لــــه مع 
المحللين لمناقشــــة الأرباح بصفته الرئيس 
التنفيــــذي الجديد لشــــركة إنتــــل، أوضح 

ليب-بو تــــان كيف تأمل إنتــــل في تغيير 
ذلــــك، لكنه حذر مــــن أن ”هــــذا ليس حلاً 

سريعًا.“
وأكـــد تـــان أنـــه ســـيفحص منتجات 
إنتـــل الحالية بدقة لصقلها بما يتناســـب 
مع الاتجاهات الناشـــئة في ســـوق الذكاء 
الاصطناعي، مثل الروبوتات والبرمجيات 

التـــي يمكنهـــا تنفيـــذ مهام 
للمستخدمين البشريين.

وستكون هذه المهمة 
صعبة لأن إنفيديا لم 

تعد تبيع الرقائق 
فحسب، بل تبيع مراكز 

بيانات كاملة، من 
الرقائق إلى الكابلات ثم 

مُجمّعات البرامج. وصرح 
تان يوم الخميس بأن إنتل 

ستتبع نهجًا مشابهًا.
وقـــال المديـــر المالـــي ديفيـــد 

زينســـنر إنـــه ”على المـــدى القريب، 
لن تجُـــري إنتل المزيد مـــن عمليات 

الاســـتحواذ. وأوضـــح خـــلال مقابلة مع 
رويتـــرز أن ”أولويتنا في هذه المرحلة هي 

تحسين الميزانية العمومية.“
ويعنـــي ذلـــك أن جهـــود تـــان لوضع 
إستراتيجية متماسكة للذكاء الاصطناعي 
ســـتكون محلية. وقـــال تان ”نتبـــع نهجًا 
شـــاملاً لإعـــادة تعريف 
محفظتنا، 

وتحســـين منتجاتنـــا لتلبيـــة احتياجات 
الذكاء الاصطناعي الجديدة والناشئة.“

وأضاف ”هدفنا هو أن نصبح المنصة 
المفضلة لزبائننا. وهذا يتطلب منا تطوير 
بشـــكل  والهندســـية  التصميمية  عقليتنا 
جذري، وتوقع احتياجات زبائننا مسبقًا.“
وتاريخيًـــا كان نهـــج إنتـــل هـــو ترك 
شـــركات الذكاء الاصطناعي الناشئة تقوم 
بتطويـــر رقائق جديـــدة، ثم الاســـتحواذ 

عليها.
وبين عامي 2016 و2019، 
استحوذت الشركة على سلسلة 
من شركات الرقائق مثل 
موفيديوس وموبيل آي 
ونيرفانا وهابانا لابس 
على أمل أن تساعدها في 
دخول سوق الذكاء 

الاصطناعي.
شـــركة  احتفظت  وبينما 
موبيلـــي آي بمكانـــة قويـــة في 
مجـــال القيـــادة الذاتيـــة، احتفظت 

شركة أنتل بحصة فيها بعد عملية فصل، 
فشلت بقية الصفقات في مساعدتها على 

اكتساب زخم في مواجهة إنفيديا.
وصـــرح بوب أودونيـــل كبير المحللين 
في شركة تيكناليســـت ريسيرش لرويترز 
”لدى إنتـــل تاريخ طويل في تطوير تقنيات 
سيليكون جديدة ومهمة داخل الشركة، لذا 
لا يُدهشني تركيزهم على التطوير الداخلي 

للذكاء الاصطناعي.“
وأضاف ”إذا استطاعوا بناء مجموعة 
الدعم البرمجي المناسبة لتسهيل نشر هذه 
الرقاقات الجديدة، فستكون لديهم فرصة، 

ولكن هذا أمر مستبعد.“
لكن محللـــين آخرين قالـــوا إن هيمنة 
إنيفيديـــا، إلـــى جانـــب جهـــود شـــركات 
الحوسبة الســـحابية الكبرى مثل أمازون 
وغوغل لتطوير رقاقات الذكاء الاصطناعي 
الخاصـــة بها، لا تترك لإنتل مجـــالاً كبيرًا 

لدخول السوق.
وقدمت الشركة لمحة عن إستراتيجيتها 
الشــــاملة في مجــــال الــــذكاء الاصطناعي 

وستركز على الرقائق والأنظمة التي تُشغّل 
تطبيقــــات الذكاء الاصطناعــــي والأجهزة 
الطرفيــــة، وفقًا لهيندي سوســــانتو، مدير 
محفظة في صناديــــق غابيلي التي تمتلك 

أسهم إنتل.

وقــــال سوســــانتو ”في حــــين أن هذه 
المجــــالات تبدو واعدة، إلا أن نطاق نموها 

ووتيرته لا يزالان غير مؤكدين“.
ســـوق  توســـع  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
المعالجات سواء في عالم الهواتف الذكية 
أو الأجهـــزة التي تشـــغل برامـــج الذكاء 
الاصطناعـــي، فإن معالجات إنتل ضخمة 
وغيـــر معدة لمواجهة مهمـــات تتغير مثل 
تلـــك المطلوبـــة مـــع ثـــورة الإلكترونيات 

المتقدمة.

نتبع نهجا شاملا لإعادة 

تعريف محفظتنا 

وتحسين منتجاتنا

ليب-بو تان

يجب وضع خارطة تبنى 

على أساس تنفيذ 

الاتفاقيات

مصطفى عبدالكبير

100
مليار دولار الاستثمارات التي 

تنوي الحكومة توظيفها وفق 

إستراتيجية لتطوير القطاع

300
مصنع تونسي صغير تضرر نتيجة 

توقف المعبر لأن 70 في المئة من 

صادراتها إلى ليبيا 

الحكومة لا تكتفي 

بتبني التقنيات 

المتقدمة، بل تطورها

فيصل حمادي

ما يحدث في الإمارات 

هو حوكمة للذكاء 

الاصطناعي

روب فان ديل

الإمارات انتقلت من 

مرحلة الاستثمار إلى 

تحقيق العوائد

أحمد جمال

وتات والبرمجيات 
مهام

ة 

م
رح

نتل 

ـي ديفيـــد
ـدى القريب، 
مـــن عمليات
ب

شـــاملا لإعـــادة تعريف 
محفظتنا، 

وتاريخيـــا ك
شـــركات الذكاء ا
بتطويـــر رقائق

عليها.

استح

و
موبيلـــ
القي مجـــال
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 باريــس - تنتشـــر مقاطـــع فيديو على 
منصـــة تيك تـــوك تتهم دور أزيـــاء عريقة 
بتصنيع منتجاتها سرا في الصين وبيعها 

بأسعار تفوق كلفتها بأضعاف مضاعفة.
ولكـــن وراء هذه الفضائـــح المفترضة 
ثمة عملية مدروســـة يسعى مدبروها لبيع 
منتجات مقلدة، مســـتغلين حالة الغموض 

المحيطة بالرسوم الجمركية.
ويدّعـــي صنّـــاع محتـــوى صينيـــون 
يُقدمـــون أنفســـهم علـــى أنهـــم عمـــال أو 
مُقاولـــون مـــن الباطـــن في مجال الســـلع 
الفاخرة، أن ســـلطات بكين رفعت شـــروط 
الســـرية الملُزمـــة للمُقاولـــين مـــن الباطن 
المحليـــين ردا علـــى الزيـــادة الحـــادة في 
الرســـوم التي فرضها الرئيـــس الأميركي 

دونالد ترامب على بكين.
وهـــذا القرار الصينـــي المفترض الذي 
لم تعثـــر وكالة فرانس بـــرس على أي أثر 
له، يتيح بحســـب المروجين له الكشف عن 
الآليات الخفية لتصنيع السلع الفاخرة في 

السوق المحلية.
كما من شـــأنه تشـــجيع المســـتهلكين 
الغربيين على الشـــراء مباشرة من مواقع 
إلكترونيـــة تبيـــع الســـلع مـــن دون أي 
شـــعار تجاري ولكن بالجودة والتصميم 
المفُترضين نفســـيهما، بأسعار مُنخفضة 
للغايـــة، على ســـبيل المثال بنحـــو 1400 
دولار لحقيبـــة تحمـــل توقيـــع مصممين 
مشهورين بدلا من سعرها الأصلي البالغ 

38 ألف دولار.

والصين أحـــد أبرز المراكز الرئيســـية 
لإنتـــاج الســـلع المقلدة، حيـــث تضخ هذه 
الأســـواق المـــزورة ملايين الـــدولارات إلى 
اقتصادياتها، رغم الجهود الدولية لمكافحة 

هذه الظاهرة.
وتظهـــر عدة تقديرات غير رســـمية أن 
قيمة سوق السلع المقلدة قد تصل إلى نحو 

1.9 تريليـــون دولار بحلول عام 2030، وهو 
ما يدل على اســـتمرارية وزيادة كبيرة في 

نمو هذا القطاع.
ورفضت علامـــات تجارية مســـتهدفة 
بهـــذه الفيديوهات، مـــن بينهـــا الماركات 
ولـــوي  وشـــانيل  إيرميـــس  الفرنســـية 
فويتـــون التـــي تصنـــع منتجاتهـــا فـــي 
أوروبـــا أو الولايات المتحدة وفقا لمواقعها 
الإلكترونية، الرد على أسئلة وكالة فرانس 
برس حـــول الادعـــاءات الـــواردة في هذه 
المقاطـــع المصـــورة والمنتشـــرة على نطاق 

واسع.
لكن الرئيس المؤســـس لمركـــز الفخامة 
والإبداع جاك كارلس يرى أن فكرة تصنيع 
دور الموضـــة الكبرى منتجاتها في الصين 

”سخيفة“.

وأوضح خلال حديثه مع وكالة فرانس 
برس ”ســـيكون ذلـــك بمثابة انتحـــار. لو 
وُجـــد دليل -وهو غير موجـــود- لكان ذلك 
ضربة قاضية. العلامات التجارية ليســـت 

مجنونة.“
ويُشـــدد مســـتخدمو تيك تـــوك على 
رون  خبرات العمال الصينيين الذين يُصوَّ
على أنهم أصحاب مهارات تستعين بهم 
العلامات التجاريـــة الفاخرة الكبرى في 

الخفاء.
وقال كارلس إن ”ورش التزوير هذه لا 
تحترم مطلقا مختلـــف مراحل التصنيع،“ 
مستشهدا بمثال حقيبة ”بيركين“ الشهيرة 
التـــي تتطلـــب ”مئـــات  مـــن ”إيرميـــس“ 

الساعات من العمل.“
مســـتخدمو  يســـعى  الواقـــع  وفـــي 
الإنترنـــت الذين ينشـــرون هـــذا المحتوى 
إلـــى ”إثـــارة الشـــكوك“ بهدف ”اســـتنفاد 

مخزوناتهم“ من المنتجات غير القانونية.
ويتحـــدث كارلس عن ”حملة واســـعة 
الانتشـــار تعـــززت عبر وســـائل التواصل 
أما  الاجتماعـــي ويصعب التصـــدي لها.“ 
العلامـــات التجاريـــة، من جانبهـــا، فتلزم 
الصمت و“تتعامل مع الأمر بازدراء“، وهو 

خطأ وفق كارلس.
المنتجــــات  تســــويق  أســــتاذ  ويــــرى 
الفاخــــرة فــــي كليــــة إمليــــون الفرنســــية 
للأعمــــال ميشــــال فــــان أن اتهــــام الصين 
بإنتاج منتجات فاخرة سرية يتم الترويج 
لهــــا على أنهــــا مصنوعة فــــي أوروبا ”لا 

أساس له من الصحة.“
وكذلك الأمر بالنسبة إلى الرواية التي 
طُرحت على تيك توك وتُفيد بأن ذلك يشكل 

ردا صينيـــا علـــى الإجـــراءات الجمركيـــة 
الأميركيـــة. ويقول فان ”هـــذا غير منطقي، 
لأن مهاجمة العلامات التجارية الأوروبية 
لا تضر الحكومة الأميركية بأي شـــكل من 

الأشكال.“
وأثـــارت مقاطع الفيديو هذه اســـتياء 
لـــدى مســـتخدمين للإنترنت، حيـــث عبّر 
البعـــض ممّن اطلعوا علـــى هذه الفضائح 
على شـــرائهم  المفترضـــة عـــن ”الغضب“ 

منتجات فاخرة بأسعار باهظة.

وسأل آخرون في التعليقات عن أسماء 
”مـــوردي العلامـــات التجاريـــة الفاخـــرة 
الكبـــرى“ في الصين الذين يمكنهم شـــراء 
المنتجـــات منهم بأســـعار مخفضـــة. وفي 
الوقت نفسه يُنظّم تجار صينيون عمليات 
بيـــع مباشـــرة على تيك تـــوك، عبر ربطها 

بمواقع إلكترونية.
وتحصد فترات البث الحي أو الرسائل 
المباشـــرة مئـــات المشـــاهدات لـــكل منها. 
وتُعرض فيها نمـــاذج للمنتجات الفاخرة 

وتُرقّم وتُرتّب على الرفوف.
وفـــي إحـــدى هـــذه الرســـائل يقـــول 
صوت مولّد بواســـطة الذكاء الاصطناعي 
بالفرنســـية ”توصيـــل ســـريع دي.أتـــش.

أل. منتجـــات مطابقة لتلـــك الموجودة في 
المتاجر. الفرق الوحيد: السعر.“

ويُدعى مستخدمو الإنترنت إلى مسح 
رمـــز الاســـتجابة الســـريعة أو النقر على 
رابط لإتمام عملية الشـــراء عبر واتســـاب 

أو باي بال.
ورصـــدت وكالة فرانـــس برس حوالي 
عشـــرين بثا مباشرا مشـــابها تُبثّ في آنٍ 
واحـــد باللغتـــين الإنجليزية والفرنســـية، 
ما يُشير إلى أن مســـتخدمي الإنترنت في 
أوروبا وأميركا الشـــمالية هم المستهدفون 

الرئيسيون.
وحـــذّرت وزارة التجارة الصينية في 
بيـــان من أنه ”ســـيتم إبلاغ (الســـلطات) 
فـــورا عـــن أي حالة لإعـــلان مُضلّـــل، أو 
انتهاك، أو إنتاج ســـلع مُقلّدة من مُقدّمي 
الخدمـــات الذيـــن يُقدّمون أنفســـهم على 
أنهـــم مُقاولـــون مـــن الباطـــن لعلامـــات 
من أجـــل التحقيق فيها  تجارية كبـــرى“ 

ومعاقبة المسؤولين عنها.
وتُعرف الصـــين بانتظـــام بأنها أكبر 
بؤرة لتقليد المنتجات في العالم. وبحسب 
إلـــى 80  تُصنّـــع 70  التقديـــرات،  بعـــض 

في المئـــة من المنتجـــات المقلدة فـــي البلد 
الآسيوي العملاق.

ويشكل شراء المنتجات المقلدة مخالفة 
قانونية في دول الاتحاد الأوروبي، وكذلك 
فـــي العديد مـــن الدول الأجنبيـــة الأخرى. 
وفي فرنســـا يُعاقَـــب على هـــذه الجريمة 
بالســـجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها 
300 ألف يورو. كما يمُكن للجمارك مصادرة 

المنتجات وفرض غرامة تعادل قيمتها.

الأوروبي  الاتحـــاد  وبحســـب مكتـــب 
للملكيـــة الفكرية يُكلّـــف التزوير الصناعة 
ســـنويا.  يـــورو  مليـــار   16 الأوروبيـــة 
وأكثـــر القطاعـــات تضـــررا هـــي الملابس 

ومستحضرات التجميل ولعب الأطفال.
ومـــع انتشـــار الظاهـــرة يصعب تتبع 
انتهاكات حقوق الطبع والنشـــر. وبشـــكل 
عـــام غالبـــا مـــا يبـــدو انتهـــاك التجارة 
الإلكترونيـــة وكأنه لعبة تخـــفّ للمحامين 

وشـــركات البرمجيـــات الذيـــن يراقبـــون 
المتضخـــم  الحجـــم  بســـبب  الإنترنـــت 

للانتهاكات.
وحـــددت أمـــازون، أكبـــر ســـوق عبر 
الإنترنـــت في الولايـــات المتحدة، 7 ملايين 
منتج مزيف قامت بمصادرته من البائعين 
خلال عـــام 2023، ارتفاعا من 6 ملايين قبل 
عام، وفقا لتقارير حماية العلامة التجارية 

للشركة.

حرب الرسوم واجهة لازدهار تجارة الماركات المقلدة
دو السلع الفاخرة في الصين يستغلون التوترات العالمية للترويج لمنتجاتهم وتحقيق المزيد من الأرباح

ّ
مقل

ــــــات المتحدة يحاول  ــــــة المتنامية بين الصين والولاي فــــــي ظل الحرب التجاري
مقلدو الســــــلع الفاخرة فــــــي ثاني أكبر اقتصاد في العالم اســــــتغلال هذه 
الظروف لتعزيز نشاطاتهم، مستفيدين من التوترات الاقتصادية والجمركية 

بين البلدين عبر الترويج لمنتجاتهم في منصة تيك توك.

انتعاش قوي لسوق الطيران

في منطقة الشرق الأوسط

لبنان يتطلع إلى مضاعفة

اقتصاده ليبلغ 60 مليار دولار
 دبــي - يكشــــف أحدث تحليــــل صادر 
عــــن مزود بيانــــات الســــفر أو.أي.جي أن 
ســــوق الطيران في منطقة الشرق الأوسط 
قد نمت بنســــبة 5 في المئة منذ عام 2019، 
ما يجعلها ثاني أسرع المناطق نموًا على 
مســــتوى العالم بعد جنوب آسيا عند 12 

في المئة.
وعزا معدو التقرير، الذي جاء بعنوان 
”سماوات الشرق الأوســـط: عهد جديد من 

المنافســـة والقدرة والنمو“، هذا النمو إلى 
المزيـــج الفعال بين نمو شـــركات الطيران 
منخفضـــة الكلفـــة وزيادة قدرة شـــركات 

الطيران التقليدية.
ويعمل الشـــرق الأوسط كمفترق طرق 
حيـــوي، حيث يربـــط بين أوروبا وآســـيا 
وأفريقيا، بفضل مراكـــز النقل الجوي في 

الإمارات وقطر على وجه الخصوص.
الكبـــرى  الطيـــران  شـــركات  وبنـــت 
مثل طيـــران الإمارات والاتحـــاد للطيران 
والخطـــوط الجويـــة القطريـــة علاماتهـــا 
التجاريـــة حول هـــذه الميـــزة الجغرافية، 
وحولت مدنا مثل دبي وأبوظبي والدوحة 

إلى نقاط عبور دولية مزدحمة.
وعلّـــق فيليـــب فيلبـــوف مدير قســـم 
العمليـــات فـــي أو.أي.جـــي، قائـــلاً ”تعد 
منطقة الشـــرق الأوســـط مركـــزًا عالميًا لما 
تمتاز به مـــن موقع إســـتراتيجي، ناهيك 

عن التوسع 
الكبير 

الذي تشهده 
شركات الطيران 

منخفضة الكلفة والشبكية.“
وأضاف ”هذا كله من شـــأنه الإســـهام 
في فتح آفـــاق غير مســـبوقة من الفرص، 

ثم إن هذه الســـوق النابضة بالحياة تمثل 
نقطة انطـــلاق للتطورات المســـتقبلية في 
مجال تكنولوجيا الطيران وتجربة الركاب، 

ونحن متحمسون لدعم هذا التطور.“
طيـــران  شـــركتي  مـــن  كل  وتُصنـــف 
الإمـــارات والخطـــوط الجويـــة القطريـــة 
ضمن أفضل 20 شـــركة طيـــران عالميًا من 
حيـــث القـــدرة لعـــام 2024، وضمن أفضل 
10 شـــركات من حيث عـــدد المقاعد المتاحة 

بالكيلومترات.
وتعـــد هاتان الشـــركتان إلـــى جانب 
الخطـــوط الجويـــة الســـعودية شـــركات 
الطيـــران الثـــلاث الأولى من حيـــث مكانة 
نشـــاط مجموعـــات القطـــاع، وقـــد قدمت 
مجتمعـــة 127 مليون مقعـــد على الرحلات 

المغادرة في عام 2024.
ولكن القصة البارزة فـــي هذا التقرير 
تعود إلـــى فلاي نـــاس الســـعودية، التي 
سجلت زيادة بنسبة 63 في المئة في القدرة 
لعـــام 2024 مقارنة بعـــام 2019، ما يجعلها 

أسرع شركة طيران نموًا في المنطقة.
وجاءت فلاي دبي فـــي المرتبة التالية، 
إذ ســـجلت نموًا بنسبة 56 في المئة، حيث 
قامت كلتا الشـــركتين بتقديم ما يقرب من 
14.4 مليون مقعـــد على الرحلات 
المغـــادرة، مع تقـــدم فلاي ناس 

بفارق 25 ألف مقعد.

وتشكل الآن شركات الطيران منخفضة 
الكلفة نسبة 29 في المئة من إجمالي القدرة 
في الشـــرق الأوســـط، وهو مـــا يزيد على 
ضعف ما كانت عليـــه في عام 2014 عندما 

بلغت 13 في المئة.

وعلى مدار العقـــد الماضي زادت قدرة 
شـــركات الطيران منخفضة الكلفة مسجلةً 
متوســـط نمو ســـنوي قدره 11.5 في المئة، 
ومحرزةً تفوقًا هائلاً على شركات الطيران 

التقليدية.
وتهيمن مصر على مســـارات شركات 
الطيـــران منخفضـــة الكلفـــة في الســـوق 
الأفريقية المتنامية، حيث تستوعب 96 في 
المئـــة من قدرة فلاي ديـــل و81 في المئة من 
رحلات فلاي ناس و73 في المئة من رحلات 
العربيـــة للطيـــران في الشـــرق الأوســـط 

وأفريقيا.
وتعتمـــد شـــركات الطيـــران متكاملة 
الخدمات وشـــركات الطيران التقليدية في 
المنطقة علـــى حركة الركاب المتصلة، حيث

تستوعب الخطوط القطرية  
84 في المئة 
وطيران 
الإمارات ما 
نسبته 77 في 
المئة والاتحاد للطيران 
المملوكة لحكومة أبوظبي 

66 في المئة.

 بيروت - يحدو المســـؤولون اللبنانيون 
طمـــوح كبيـــر بـــأن يتمكنـــوا مـــن وضع 
الاقتصاد المنهار في الطريق الصحيح من 
التنمية لمضاعفة حجمـــه بعد أن دخل في 
مرحلة من الاســـتقرار وبنـــاء الدولة عقب 

أصعب أزمة مالية في تاريخ البلاد.
وأكـــد وزير الاقتصـــاد والتجارة عامر 
بســـاط علـــى هامـــش اجتماعـــا الربيـــع 
أن  الدوليـــين  والبنـــك  النقـــد  لصنـــدوق 
”الفجوة بين الاقتصاد اليوم وبين ما يجب 

أن يكون هي 100 في المئة.“
وقال في مقابلة مع بلومبيرغ الشـــرق 
إن ”الناتج المحلي الإجمالي حالياً أقل من 
30 مليار دولار، بينما يجب أن يكون بين 50 

إلى 60 مليار دولار.“
ونـــوّه أن الاقتصاد اللبناني مرشـــح 
للنمـــو بنســـبة تناهز 10 في المئة ســـنوياً 
على المـــدى القريب، وبحوالـــي 5 في المئة 
على المدى المتوســـط، مقابل حوالي اثنين 

في المئة حاليا.“
وشدد بســـاط على ضرورة إعادة بناء 
الإدارات الحكوميـــة فـــي بـــلاده، واصفاً 
إياها بـ“المهترئة“، كما اعتبر أن المغتربين 
هـــم في صـــدارة الجهـــات المعـــول عليها 

للاستثمار في لبنان.
وذكر أن حل مشـــكلة القطاع المصرفي 
اللبنانـــي تتم بشـــكل تدريجـــي، من خلال 
خطـــوة أولـــى تتمثـــل فـــي رفع الســـرية 
المصرفيـــة، وهو الأمر الـــذي تم. والثانية 
تتلخص في وضع إطـــار قانوني تنظيمي 
لإعادة هيكلة القطاع بقيادة مصرف لبنان 

المركزي.
والخطوة الثالثة، هي وضع خطة لسد 
الفجوة المالية المتعلقة بالتزامات المصارف 

تجاه المودعين، مؤكـــداً أن الهدف النهائي 
هـــو الحفاظ على أمـــوال المودعين وإعادة 
التعافـــي للمصـــارف، إذ مـــن دون قطـــاع 
مصرفي قوي لا يمكن بناء اقتصاد قوي

وتوصل لبنـــان الذي واجـــه أزمة في 
قطـــاع الكهربـــاء خصوصـــاً بعـــد حروب 
مدمرة طالت بنيـــة الطاقة التحتية لاتفاق 
نهائـــي مـــع البنـــك الدولي لإصـــلاح هذا 

المجال بقيمة 250 مليون دولار.
ويطبـــق لبنـــان تقنينـــاً شـــديداً فـــي 
أدت  إذ  عقـــود،  منـــذ  الطاقـــة  اســـتهلاك 
المشـــاحنات السياســـية إلى تعطيل خطط 
إصـــلاح قطاع الكهرباء، لكـــن الانقطاعات 
تفاقمـــت خلال الأزمة الماليـــة التي ضربت 

البلاد خلال 2019.

وكان رئيس البنك الإســـلامي للتنمية 
محمد ســـليمان الجاســـر قد قـــال مؤخراً 
إنـــه أجرى مباحثـــات مع لبنان وســـوريا 
بشـــأن تمويـــل مشـــاريع تتعلـــق بمرحلة 
إعادة البناء، خصوصاً في قطاع الكهرباء 
الـــذي وصفه بأنه ”عصب التنمية“ في كلا 

البلدين.
وقال بساط في فيديو عبر منصة لينكد 
إن ”الوفد اللبناني استكمل عقد مناقشات 
عميقة مع مســـؤولي صنـــدوق النقد حول 
معظم الملفات المالية والنقدية والقطاعية.“

ويبــــدو لبنــــان ملتــــزم بالوصول إلى 
اتفاق بشــــأن برنامج مع صنــــدوق النقد 

الذي ســــتزور بعثته بيروت الشهر المقبل 
لاســــتكمال مشــــاورات برنامــــج الإصلاح 
بحســــب  يفيد البلاد و“لن يُفرض عليها“ 

البساط.
وتأمل الحكومــــة أن تفتح اجتماعات 
الصنــــدوق الباب لتفعيــــل الاتفاق المجمد 
بين الجانبين منــــذ أبريل 2022 بما يعادل 
3 مليــــارات دولار، وهو ما يتطلب برنامج 
إصلاحــــات اقتصادية وماليــــة يأتي على 
رأســــها القانــــون الجديد لإعــــادة هيكلة 

القطاع المصرفي.
ولن يدخل هذا البرنامج حيز التنفيذ 
إلا بعد إقــــرار قانون آخر لمعالجة الفجوة 
الماليــــة التي تصــــل إلى 70 مليــــار دولار، 

حسب تقديرات حكومية سابقة.
وكان صنــــدوق النقد الدولي قد أبدى 
اســــتعداده لمناقشــــة برنامــــج جديد لدعم 
لبنــــان مع الحكومــــة الحاليــــة، وقال إنه 
يتطلع إلى العمل مــــع رئيس الجمهورية 
الجديــــدة  والحكومــــة  عــــون  جوزيــــف 
لمعالجة التحديات الكبرى التي يواجهها 

الاقتصاد اللبناني.
وقالــــت متحدثة باســــم الصندوق في 
يناير الماضي ”يشمل هذا مناقشة برنامج 
جديــــد، يمكــــن أن يبــــدأ بمعالجــــة هــــذه 
التحديات، وإعادة تأهيــــل الاقتصاد، إذا 

ما طلبت السلطات ذلك.“
وعقــــد الوفــــد اللبناني، وعلى رأســــه 
وزير المالية ووزيــــر الاقتصاد والتجارة، 
وحاكــــم مصرف لبنــــان المصرفي أكثر من 
100 اجتمــــاع تقني ومباحثات ومداخلات 
خــــلال مشــــاركته الاجتماعات الســــنوية 
لصنــــدوق النقــــد والبنــــك الدوليــــين في 

واشنطن.

هل بإمكانكم تقليدها، نعم بالطبع
لا صحة لاتهام الصين 

بإنتاج سلع أوروبية 

فاخرة سرا

ميشال فان

تصنيع دور الموضة 

منتجاتها في الصين 

فكرة سخيفة

جاك كارلس

الاقتصاد مرشح للنمو 

بنسبة تناهز 10 في 

المئة سنويا

عامر بساط

هذه السوق نقطة 

لتطور تقنيات الطيران 

وتجربة الركاب

فيليب فيلبوف

1.9
تريليون دولار قيمة سوق السلع 

المقلدة بحلول نهاية العام 

الماضي، بحسب التقديرات

تعد  ــي أو.أي.جـــي، قائـــلا
رق الأوســـط مركـــزًا عالميًا لما 

ي ي ي

ن موقع إســـتراتيجي، ناهيك 

ران 
لفة والشبكية.“

”هذا كله من شـــأنه الإســـهام 

غير مســـبوقة من الفرص،  ق

14.4 مليون مقعـــد على الرحلات 
المغـــادرة، مع تقـــدم فلاي ناس 

ألف مقعد. 25 بفارق

الخدمات وشـــركات الطيران
المنطقة علـــى حركة الركاب ا
تستوعب الخ

المئة والا
المملوكة لح

66 في المئة.



 في الأنطولوجيا التــــي حملت عنوان 
”أجمــــع الذكريات كي أمــــوت“ وضمت 32 
شــــاعرا، اختار الشاعر والمترجم إسكندر 
حبــــش أن يضــــيء بنصوصهم المشــــهد 
الشعري البرتغالي، وهي تؤكد أن الشعر 
البرتغالي ما بعد فرناندو بيســــوا واصل 
تنوعه الأسلوبي والموضوعاتي، واستمر 
في حوار إرث بيسوا مع السعي لتجاوزه 
والإضافــــة إلــــى جمالياته، واستكشــــاف 

أعماق الذات والوجود.
فــــي مقدمته للأنطولوجيــــا الصادرة 
عن دار طــــوى للثقافــــة والنشــــر، والتي 
عنونها بـ“ما بعد بيســــوا“ يضيء حبش 
المشهد الشــــعري البرتغالي في مرحلة ما 
بعد بيسوا الذي شــــكلت تجربته مرحلة 
الحداثــــة الشــــعرية في البرتغــــال، يقول 
”كانت بداية هذه المختارات الشــــعرية أو 
لنقــــل كان الهدف الأساســــي منها تقديم 
لمحــــة عن جيل من الشــــعراء البرتغاليين، 
فرناندو  خرج مــــن ظل وتأثيــــر ’كوكــــب‘ 
بيســــوا، الشــــاعر الذي وســــم بمفــــرده ـ 
(بالطبع مع ”بدلائه“ وأقصد هنا الشعراء 
الذيــــن اخترعهــــم وكتب بأســــمائهم، أي 
بغير اسمه) ـ الحداثة الشعرية البرتغالية 
في القســــم الأكبر من القرن العشرين، إذ 
لفترة طويلة بقي اســــم فرناندو بيســــوا، 
الاســــم الأكثر حضورا في خارطة الشعر 
البرتغالــــي، حتى لنجــــد وكأنه أخفى كل 
الذيــــن جــــاؤوا من بعده، علــــى الأقل هذا 
ما يتــــراءى لناظر الشــــعر البرتغالي من 
الخــــارج. إلا أن بيســــوا ليــــس الشــــاعر 
البرتغالــــي الوحيــــد، بطبيعة الحال على 
الرغم من المكانــــة العظيمة التي يحتلها، 
(وعلى الرغم من إعجابي الشخصي به)، 
لأن البرتغــــال بلد شــــعري بامتياز، أي لم 
يصبح الشــــعر فيه ”متســــولا وبائســــا“ 
(علــــى قــــول الكاتــــب والناقد الفرنســــي 
روبير بريشــــون، أحد أكبــــر الأخصائيين 
بعالم بيســــوا)، صحيح أن الرواية تباع 
هناك اليوم أكثر من المجموعات الشعرية، 
إلا أن ثمــــة حقيقــــة يتحدث عنهــــا النقاد 

والصحافيــــون: ”لا تــــزال البرتغــــال بلد 
الشعراء“.

ويذكر مثالا على ذلك: ”أي دار للنشر، 
متوسطة، تصدر سنويا ما يقارب الستين 
كتابــــا، منهــــا ثلاثــــون ديوانــــا شــــعريا، 
يتراوح عدد نســــخها ما بين 2000 و3000 
نســــخة، تبــــاع كلها في غضون أســــابيع 
قليلــــة من دون أن يشــــكل هــــذا الأمر أي 
أعجوبــــة، حتى لو كان الديوان أول كتاب 
ينشــــره مؤلفه، مثلما حــــدث مع آنا لويزا 
آمارال (مواليد العام 1956 وهي أســــتاذة 
الأدب الإنجليــــزي فــــي جامعــــة بورتو). 
وهناك اليوم العديد من الشــــعراء الشبان 
الذين أصبحوا معروفين ومقروئين بعيدا 
عن الحلقات الضيقة. لنذكر مثلا أســــماء 
جوزيه تولينتيو مندوســــا (ولد في ماير 
العــــام 1963 وهو كاهن) حيث إن شــــعره 
يرتبــــط بالوجود والواقــــع كما اللامرئي، 
وباولو تيكسيرا (ولد في موزامبيق العام 
1962 ويعمل أستاذا لمادة الجغرافيا) وهو 
شــــاعر ذو نظرة وعبــــارة غريزيتين، كما 
هناك أيضا فرناندو بينتو دو آمارال (ولد 
في لشــــبونة العام 1960)، شــــاعر الوحي 

الغنائي الكئيب والنقد المضيء“.
ويضيف حبــــش ”ثمة إشــــارة أخرى 
جيــــدة على الوضع الشــــعري البرتغالي: 
في العام 1999، على ســــبيل المثال، وخلال 
أزمة تيمــــور التــــي أثارت فــــي البرتغال 
عاصفة هائلة، نشرت صحيفة ’دياريو دو 
نوتيســــياس‘، قصيدة كل يــــوم، اختطلت 
فيهــــا التواقيــــع الكبيــــرة مــــع التواقيع 
المجهولــــة. مــــن هنا قــــال البعــــض لو أن 
اللجنة الملكية الســــويدية اختارت شاعرا 
بدلا من الروائي جوزيه ســــاراماغو لمنحه 
جائزة نوبل لــــلآداب، لكانت عبرت مقدما 
عــــن احترام عليــــم وفهم للواقــــع الثقافي 
الوطنــــي البرتغالي، إذ في رأي النســــبة 
الأكبــــر مــــن النقــــاد والكتــــاب والمثقفين 
البرتغاليــــين، هنــــاك علــــى الأقــــل أربعة 
شــــعراء كانوا يســــتحقون هــــذه التحية 
الأدبية من مثل صوفيــــا دوميللو براينر، 
يوجينيــــو دي أنــــدراد، أنطونيو راموش 
روســــا، وبخاصة هيربيرتــــو هيلدر الذي 
يعتبــــر عميــــد الشــــعراء البرتغاليين. إذ 
يعتقــــد الجميع أن الاختيار هــــذا ما كان 
ليثيــــر أي نزاع كالــــذي حصل بين محبي 
ســــاراماغو وبــــين محبــــي أنونيــــو لوبو 

أنطونيش“.
والناقــــد  الكاتــــب  أن  إلــــى  ويلفــــت 
البرتغالــــي هيرمينيو مونتيــــرو يرى أن 
”البرتغــــال تعيــــش عصرا شــــعريا ذهبيا 
جديــــدا مليئا بالأســــماء الجديــــدة التي 
تفرض حضورها على الســــاحة الأدبية“، 
بينما يرى آخرون أن ”من الصعب الجزم 
بذلــــك، من دون تقادم الزمــــن، إذ علينا أن 
ننتظــــر لنتحقق من ذلــــك“. لكنه يؤكد أنه 
و“علــــى الرغم مــــن هذا، فإن ثمــــة حقيقة 
يتفــــق عليهــــا الجميع: تعيــــش البرتغال 
اليــــوم، تنوعــــا شــــعريا مدهشــــا، أضف 
إلــــى ذلك أن هذا التنوع يشــــير إلى حرية 
التعبير، إلى الحاجــــة إلى التعبير، حيث 
لــــم تتمكن أي قوة سياســــية من أن تعيقه 
وتمنعه. إذ بعــــد أكثر من أربعة عقود من 
’ثــــورة القرنفــــل‘ نجــــد أن دروب الغنائية 
الوجدانية كمــــا التيارات الجديدة لما بعد 
الحداثــــة، مفتوحة على أقصاهــــا. ربما، 
وعلى رأي قول النقــــاد، هذا لا يزال هناك 
ســــوى مانويل أليغريه (ولــــد العام 1936 
وهو عضو في الحزب الاشــــتراكي) الذي 

لا يزال يحمل شعلة القصيدة الجماهيرية 
والنضالية“.

ويرى حبش أنه إزاء ذلك، ”ثمة سؤال 
عميق يطرحه النقاد على الشعر البرتغالي: 
هل استطاع هذا الشعر التخلص من عقدة 
فرناندو بيســــوا؟ لا تبدو الاجابة ســــهلة. 
فقد عــــرف شــــاعر البرتغــــال الكبير كيف 
يصــــوغ قارته الشــــعرية وخارطتــــه التي 
جعلــــت الجميع يســــيرون علــــى دروبها. 
لا ينكــــر أحد اليــــوم حضور ذلــــك الرجل 
وحضور شــــخصياته المتعددة  ’الغرائبي‘ 
(شــــعرائه المتعددين) في المناخ الشــــعري 
البرتغالي. لقــــد اســــتمرت تأثيراته فترة 
طويلة مــــن الزمــــن. لكن ذلــــك لا يلغي أن 
العديــــد من الشــــعراء حاولوا الخروج من 
ســــطوته، فعلــــى قــــول مانويل غوســــمان 

(كاتب ومترجم من مواليد 1945)“.
ويوضــــح أن ”شــــعراء مثــــل جورجي 
دوســــينا وكارلوس دو أوليفييرا ومن ثم 
يوجينيــــو دو أنــــدراد وصوفيــــا دوميللو 
براينــــر، واجهــــوا حضوره واســــتطاعوا 
مثله تحرير الشــــعر البرتغالي مما ورثناه 
فــــي النتيجــــة. مــــن هنــــا، لم يعــــد تمثال 
بيسوا يسحق المنظر الشعري، فهذا الذي 
كان مشــــكلة حقيقية للجيــــل الذي ولد في 
منتصــــف الثلاثينات (مثــــل بيدرو تامين) 
قد توقف عن الاســــتيلاء علــــى أرواح من 
رغب في الكتابة بعده. لذلك نجد اليوم أن 
الأجيال الشــــعرية تتجاوزه، لقد بات مثل 
التيارات الكتابيــــة المختلفة التي تتجاور 
مــــن دون أن يلغــــي الواحد منهــــا الآخر. 
وكل ذلك في مناخ برتغالي يعشــــق الشعر 

ويقرأه“.
ويتساءل حبش ”لماذا تعشق البرتغال 
الشــــعر؟ ويقول إن إدواردو برادو كويليو 
يجــــد أن الأهميــــة المعطــــاة للشــــعر، على 
علاقة مــــع ظواهــــر أخرى، تجيء لتشــــد 
مــــن حضــــوره، هنــــاك أولا هــــذه الثقافة 
التي  المتمركزة على موضوعة ’الســــوداد‘ 
تبــــدو بمثابة النوســــتالجيا غيــــر القابلة 
للشــــفاء. إنها نوســــتالجيا لا لما حصل بل 
أيضــــا لما ســــيحدث في المســــتقبل، وذلك 
ضمن سيرورة معقدة للأزمنة التي تنتج. 
إن الســــوداد هذا، الذي يملك البرتغاليون 

سره وحدهم، شكل مكانا متخيلا، يتشبث 
بــــه الشــــعر البرتغالــــي. (الســــوداد كلمة 
برتغاليــــة غير موجودة في أي لغة أخرى، 
وحيــــث لا نعثر أيضا على أي مرادف لها، 
وتعني الحزن المليء بالنوســــتالجيا الذي 
يدفــــع إلى نوع من الفــــرح.. وربما من هنا 
قد نستطيع أن نترجمها، بالسويداء، التي 

عرفتها ثقافتنا العربية)“.

ويتابــــع ”ثانيا هناك غيــــاب لكل فكر 
فلســــفي ذي اتساع شاســــع مما يستطيع 
أن يعــــزز الفرضية التالية: إن الأساســــي 
في الفكر البرتغالي وفي الفلسفة قد ظهر 
في القصائد الشــــعرية، مثلمــــا أكدت ذلك 
قصائد تيكسييرا دو باسكواش وفرناندو 

بيسوا وفيتورينو نيميزو وغيرها“.
وحول بداية مشروع هذه الأنطولوجيا 
يشير حبش ”كانت الغاية منه في البداية 
ترجمة بعض الأســــماء وتقديمها وتقديم 
عالمهــــا الشــــعري لأنشــــره فــــي صحيفة 
الســــفير، إلا أن الأمر تخطــــى ذلك بكثير، 
لأجــــد نفســــي أمــــام محيط من الأســــماء 
التــــي تحتل مواقــــع متفردة، علــــى الرغم 
من أن غالبيتها، تبقى مجهولة بالنســــبة 
إلى الشريحة الأوســــع من القراء العرب، 
إذ لم تعــــرف مكتبتنا العربيــــة، ترجمات 
كثيــــرة عن الأدب البرتغالي، وبخاصة عن 
الشــــعر هنــــاك، ما عدا ذلك الاســــم الكبير 
الذي شــــكل عالما بمفرده، قصدت بيســــوا 
بالطبــــع. هذه المحاولة الأولى إذا، تبعتها 
محاولات أخرى، لكن الذي نشر منها على 
صفحات الســــفير ـ وفي فتــــرات مختلفة 
وغير منتظمة ـ لا تشكل إلا الجزء اليسير 
ممــــا رغبت فيه، أي تقــــديم تلك الجدارية 

متعددة الأبعاد“.

 القاهرة - يســـلط نخبة من المفكرين 
العـــرب الضوء علـــى الجـــذور الثقافية 
للكويـــت في مرحلـــة ما قبل ”اكتشـــاف 
النفـــط“ وهـــي المرحلـــة التي بـــرز فيها 
الوعي المجتمعي والإنتـــاج الثقافي في 
أوســـاط الدواوين والمجـــلات والمجتمع 
المدني بشـــكل أســـهم في تكوين ملامح 

الشخصية الكويتية.
يأتي ذلك فـــي ندوة فكريـــة بعنوان 
”الثقافة فـــي الكويت قبل النفـــط“، تقام 
ضمن فعاليات احتفالية الكويت عاصمة 
الثقافـــة والإعـــلام العربي لعـــام 2025، 
الكويتي  الوطنـــي  المجلـــس  وينظمهـــا 
للثقافة والفنون والآداب الأحد وتستمر 
حتى مساء الاثنين، وذلك بمشاركة نخبة 
مـــن المفكريـــن والأكاديميـــين الكويتيين 

والعرب.
وتقام الندوة في إطار اهتمام المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب بتوثيق 
وتحليل ملامح الهوية الثقافية الكويتية 
عبر محطاتها التاريخية المختلفة، وذلك 
بمشاركة مفكرين وأكاديميين من الكويت 

والسعودية والبحرين ومصر.
ويســـتعرض المشاركون، وفق أجندة 
الندوة، أوراقهم البحثية من خلال ســـت  
جلســـات، ثلاث جلســـات منها انعقدت 
الأحـــد، فيما تقام الاثنين ثلاث جلســـات 
أخرى، وتتناول محاور متكاملة تشـــمل 
التاريـــخ الثقافـــي والـــدور الاجتماعي 
والاقتصاد والتعليـــم والهوية، وغيرها 
من العوامل التي شـــكلت ثقافة الكويت 
قبـــل التحـــول الاقتصـــادي الكبير الذي 

تزامن مع ظهور النفط.
وأدار الجلســـة الأولى الدكتور خالد 
الجســـار، أمين عـــام المجلـــس الوطني 
والآداب،  والفنـــون  للثقافـــة  الكويتـــي 
وتضمنت مناقشـــة ثلاث أوراق بحثية: 
الورقة الأولى بعنوان ”الجذور الثقافية 
في الكويت“، والثانية بعنوان ”المشـــهد 
الثقافي في الكويت قبل النفط“، والثالثة 

بعنوان ”الواقع الاقتصادي والثقافة“.
وتناولـــت الجلســـة الثانيـــة التـــي 
أدارتهـــا الدكتـــورة موضـــى الحمـــود، 
موضوعات عدة من بينها ”عوامل تشكل 
الكويتية“،  و“الهويـــة  الكويتي“،  العقل 
و“دور الديوانية الثقافي“، و“دور المرأة 
الثقافيـــة“،  وانعاكاســـاته  الاجتماعـــي 
وناقشـــت الجلســـة الثالثة التي أدارتها 
الدكتـــورة جميلة ســـيد علي، موضوعي 

”ثقافة القرية“، و“ثقافة المدينة“.
وتنعقد الجلســـة الرابعـــة، الاثنين، 
الدحيـــة  ســـعيد  الدكتـــور  ويديرهـــا 
الزهراني، وتتناول موضوعات ”الصلات 
الثقافيـــة مـــع دول الخليـــج والجزيـــرة 
العربية.. البحرين نموذجا“، و“العلاقات 
الثقافيـــة العربيـــة“، و“الأثـــر الثقافـــي 
للبعثـــات التعليميـــة العربيـــة“، فيمـــا 
ويديرها  الخامســـة  الجلسة  تستعرض 
الباحـــث طـــلال الرميضـــي، موضوعي 
”المرأة والتعليـــم“، و“إصدارات المجلات 

والمطبوعات والدور الثقافي الشعبي“.
سادســـة  بجلســـة  الندوة  وتختتـــم 
يديرها الدكتور خالـــد القلاف، وتتناول 
و“فـــن  قديمـــا“،  الكويتيـــة  ”الأغنيـــة 
نموذجـــا“،  الصـــوت  فـــن  الموســـيقى.. 
و“العمـــارة الكويتيـــة القديمة“، و“الزي 

الكويتي الشعبي“.
كما يصاحب الندوة الفكرية معرض 
مصغر للحـــرف اليدوية التقليدية لفترة 
ما قبل النفط مثل حرفة الســـدو وحرفة 
القلاف (صناعة السفن) وركن لمطبوعات 

المجلس الدورية ومجلة العربي.
قبل اكتشـــاف النفط في العام 1938، 
كانـــت الكويـــت مركـــزا ثقافيـــا نشـــطا 
فـــي الخليـــج العربي، وتميـــزت بوجود 

مـــدارس تقليدية مثـــل ”الكتاتيب“ التي 
كانـــت تُعلـــم القـــرآن واللغـــة العربية. 
كمـــا كانـــت الديوانيـــات تُعـــد ملتقيات 
وســـاهمت  هامة.  واجتماعيـــة  ثقافيـــة 
هذه العوامل جميعها في تشـــكيل هوية 

ثقافية غنية ومتنوعة.
الحيـــاة  قلـــب  الديوانيـــات  كانـــت 
الاجتماعية والثقافية، إذ كانت تُقام فيها 
الحـــوارات والقصص والشـــعر وتبادل 
الآراء فـــي شـــؤون الديـــن والسياســـة 

والاقتصاد.
والديوانية هـــي غرفة أو مجلس في 
بيت أحد أفـــراد العائلة، يُفتح للضيوف 
يوميًا أو في مناســـبات محـــددة، وتُعد 
الأحاديـــث،  لتبـــادل  للرجـــال  ملتقـــى 
ومناقشـــة أمـــور الحيـــاة، والسياســـة، 

والدين، والتجارة.
كما عرفـــت تلك المرحلـــة التاريخية 
بازدهار الشـــعر النبطي وشعر البحّارة 
والغوص، حيث كان وسيلة للتعبير عن 
مشـــاعر الناس وتجاربهم. كما انتشرت 
القصـــص الشـــعبية والحكايـــات التي 

كانت تُروى في المجالس والدواوين.
الحرفيـــون أيضـــا كانـــوا يحملون 
معـــارف تراثيـــة تُنقل شـــفهيا من جيل 
إلى جيل، كما كانت تقام حفلات السمر، 
والألعـــاب الشـــعبية مثـــل ”الدرباحـــة“ 

و“خروف مسلسل“.

بالرغم من القيود الاجتماعية، كانت 
المرأة تشارك في التعليم داخل الكتاتيب، 
وتلعب دورا مهما فـــي حفظ التراث من 

خلال الأغاني والمرويات الشفهية.
كان للعلمـــاء ورجال الدين دور كبير 
فـــي توجيـــه المجتمع، وكانت المســـاجد 

مراكز للعلم والخطابة والتعليم.
وقـــال أمين عـــام المجلـــس الوطني 
الدكتـــور  والآداب  والفنـــون  للثقافـــة 
محمد الجاســـر، في كلمته خلال افتتاح 
أعمـــال النـــدوة، إن ”اختيـــار موضوع 
المؤتمر ينبـــع من إيماننا الراســـخ بأن 
فهـــم حاضرنا الثقافي لا يتم إلا بالعودة 
إلى جـــذوره الأصيلة التي تشـــكلت في 
مرحلـــة بالغـــة الأهميـــة مـــن تاريخنـــا 

الوطني.“
وأكد أن ”تســـليط الضوء على حقبة 
ما قبل النفط جـــاء لأهميتها حيث تمثل 
المرحلة التأسيســـية التي شـــهدت ولادة 
الملامح الأولى للهوية الثقافية الكويتية 
بكل أبعادهـــا، إضافة إلى كونها العصر 
الذهبـــي للتفاعل المجتمعـــي الذي أبدع 
أشـــكالا ثقافيـــة أصيلـــة مـــن ديوانيات 

ومجالس وأندية علمية وأدبية.“
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مفكرون عرب يستحضرون 

ملامح {الثقافة في الكويت 

قبل النفط}

نطقةآراء متفقة على أن الكويت رائدة ثقافيا في المنطقة ال ف ا ثقاف ة ائ ت الك أ ل تفقة ا آ

{أجمع الذكريات كي أموت} أنطولوجيا 
كاشفة للمشهد الشعري البرتغالي

{فرناندو بيسوا يقرأ مجلة أورفييو} (لوحة خوسيه دي ألمادا نيغرييروس)

إسكندر حبش يبحر في الشعر البرتغالي وتفاعلاته مع الواقع 

ما بعد فرناندو بيسوا
اســــــتوعب الشعر البرتغالي تيارات 
الحداثة وما بعــــــد الحداثة العالمية، 
مما أدى إلى تنوع أســــــاليبه ورؤاه، 
وأســــــئلته عن المعنى، الزمن، الموت، 
الوحدة، العلاقة بالإنسانية والعالم، 
الأمر الذي عمــــــق الرؤية الوجودية 
والفلسفية في نصوصه ليظل القلق 
كموضوع  بقوة،  حاضرا  الوجودي 
ــــــى التأمل في الذات  مهم، ينفتح عل
بين  العلاقة  واستكشــــــاف  والواقع 
الخارجي،  والواقع  الداخلية  الذات 
دون إغفــــــال أو تجاهل التفاعل مع 
والسياســــــية  الاجتماعية  التحولات 

التي شهدتها البرتغال والعالم.

محمد الحمامصي
كاتب مصري

أنطولوجيا للشاعر والمترجم 

إسكندر حبش تؤكد أن 

الشعر البرتغالي ما بعد 

فرناندو بيسوا واصل تنوعه 

الأسلوبي والموضوعاتي

البرتغال تعيش اليوم 

تنوعا شعريا يشير إلى 

حرية التعبير، والحاجة إلى 

التعبير، حيث لم تتمكن أي 

قوة سياسية من منعها

رو و

الكويت كانت قبل اكتشاف 

النفط في العام 1938 

مركزا ثقافيا نشطا في 

الخليج العربي، وتميزت 

بوجود مدارس تقليدية

A

تمثال فرناندو بيسوا في لشبونة



 شـــهد معرض الرباط الدولـــي للكتاب، 
تكريم الفائزين بجائـــزة ابن بطوطة لأدب 
الرحلة في دورتهـــا الــ23 لعام 2025، وذلك 
فـــي حفل رعـــاه وزيـــر الشـــباب والثقافة 
والتواصل المغربي، محمد المهدي بنسعيد.

وجرى خـــلال الحفل تكـــريم الفائزين 
في فروع الجائـــزة المختلفة وهي: تحقيق 
المخطوطـــات، والدراســـات، واليوميـــات، 

والرحلة المعاصرة، والرحلة المترجمة.
المشـــاركة  المخطوطـــات  عـــدد  وكان 
بالجائـــزة هذا العام قـــد بلغ 43 مخطوطة، 
توزعـــت علـــى فـــروع الجائـــزة، وجاءت 
مـــن 9 دول عربيـــة هـــي المغـــرب، ومصر، 

والسعودية، ولبنان، وسوريا.

وقـــد فاز بالجائزة فـــي دورتها الــ23 
كل من: د.عبد الهـــادي الكديو (المغرب)، 
د. محمـــد ســـالم عبادة (مصـــر). محمد 
النظـــام (المغـــرب). د. محمد الأندلســـي 
(المغـــرب). عبدالرحمن التمارة (المغرب)، 
د. حريـــة الريفي (المغرب)، طه الشـــاذلي 
علي (مصر). عيســـى مخلـــوف (لبنان)، 
عبدالعزيز جدير (المغرب)، عصام محمد 
الشحاحات (ســـوريا). د. محمد خطابي 

(المغرب). مشعان المشعان (السعودية).
وقـــدّم مؤســـس الجائـــزة وراعيهـــا 
الشاعر الإماراتي محمد أحمد السويدي، 
التهنئـــة للفائزيـــن هـــذا العام، مشـــيدا 
بأعمالهـــم جميعـــا، وخاصّة الدارســـين 
والمحققـــين المغاربـــة، الذيـــن برهنوا – 
بحســـب قولـــه – علـــى شـــغف لا ينقطع 
بالبحـــث والتحقيق حتى بات لهم قصب 
الســـبق في حقل أدب الرحلة، وكانت لهم 

هـــذا العام الحصـــة الأكبر فـــي الإنجاز 
والفوز.

وقـــال الســـويدي في كلمة لـــه بهذه 
المناسبة: ”يمُكننا القول بثقة، إن حصاد 
ربع قرن من نشـــاط المركز العربي للأدب 
وجائزته  الآفـــاق،  ارتيـــاد  الجغرافـــي/ 
علـــى  يبرهـــن  الرحلـــة،  لأدب  المكرســـة 
صوابية الخيار في إنشـــاء هذا المشروع 
مـــن  انطلاقـــا  الإســـتراتيجي  الثقافـــي 
عاصمتين همـــا: أبوظبـــي ولندن، حيث 
لكل منهما مكانتها فـــي صناعة الثقافة، 
وبالتفاعل الخلاق للمؤسســـات الثقافية 
فـــي المغرب مـــع الجائـــزة، فقـــد تحوّل 
أدب الرحلة بفضـــل كوكبة متعاظمة من 
الدارســـين والمحققين والكتاب المتحلقين 
وجائزته  حول مشـــروع ”ارتياد الآفاق“ 
مغربـــا ومشـــرقا، إلـــى خزانـــة عامـــرة 
بالنصوص الكلاســـيكية والوسيطة في 
هذا الجنس الأدبي العريق، والدراســـات 
التـــي تتناولهـــا بالبحـــث، إلـــى جانب 
الاحتفـــاء بالكتابات المعاصرة للرحالين، 
وهـــو مـــا يبرهن علـــى أن ميـــل العربي 
نحو السفر وتدوين الرحلة، إنما يبرهن 
على أصالـــة الثقافة العربيـــة للتواصل 
والتعـــرف والحـــوار مع الآخـــر بوصفه 

شريكاً حضاريا.“
وأضـــاف أن ”هذا المنجز الرائع الذي 
تحقـــق في ربع قرن وأثرى خزانة الرحلة 
العربيـــة بالنصوص التـــي تحُقق للمرة 
الأولى وتتحول إلى إرث في ذاكرة الثقافة 
العربية الحديثة، ينفـــي عن العربي تلك 
الصـــورة النمطيـــة الظالمـــة التـــي رمته 
بالانغلاق. ويؤكد بما لا يدع مجالاً للشك 
أصالـــة نزوعه إلى التعـــارف واللقاء مع 
الآخر. ودوره البارز في تأسيس الحوار 

بين الثقافات والحضارات.“

وتابـــع مؤســـس وراعـــي الجائـــزة 
كلمتـــه بالإشـــارة إلى أن خزانـــة الرحلة 
العربية التي تحققت من خلال مشـــروع 
ارتياد الآفاق، يُنظر إليها اليوم بوصفها 
إنجازا فريدا من نوعه لثقافتنا العربية، 
وأن الفضـــل في تحققـــه يعود إلى الهمة 
العالية لتلـــك النخبة الأدبية والأكاديمية 
العربية الرائعة التي تشـــاركت وأشركت 

المغرب والمشرق في تحقيقها.
ومـــن جانبـــه، قـــال محمـــد المهدي 
بنســـعيد إن ”ابـــن بطوطة ليـــس مجرد 
رحالـــة قضـــى عمره فـــي الترحـــال بين 
أقطـــار العالم، بل هو أكثـــر من ذلك، إنه 
مثـــال خالد يؤكـــد أن الإنســـان بما هو 
حالـــة ثقافية وحضارية، يمكنه أن يلتقي 
ويتخاطـــب مع ثقافات بعيـــدة ومختلفة 
دون أن يتلعثم في لغة التفاعل والتلاقح 
التي تنتقل مـــن خلالها المعرفة، وهذا ما 
يجعل مـــن الرجل أيقونة تتجدد الحاجة 

إلى دلالاتها في كل وقت.“
واعتبـــر الوزير المغربي اســـتحضار 
شـــخصية ابـــن بطوطة ضمـــن فعاليات 
المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، 
هو اســـتحضار لقيـــم التواصل المعرفي 
مـــن  الحضـــاري.  والحـــوار  والتفاعـــل 
خـــلال تنظيـــم فعاليـــات الجائـــزة التي 
تخلد اســـم الرجل، وتعتـــرف بالباحثين 
والمحققين والمبدعين وتســـاهم في مجال 
الرحلـــة الأدبية وما يتصل بها، وتشـــهد 
علـــى تناغم التعـــاون الثقافي بين وزارة 
الشـــباب والثقافة والتواصل في المملكة 
المغربية والمركز العربي للأدب الجغرافي 

(ارتياد الآفاق).
وحول المخطوطات الفائزة بالجائزة 
هذا العام، قال الشـــاعر نـــوري الجراح، 
مدير عام المركز العربي للأدب الجغرافي، 

إنه كما هو الحال في الدورات الســـابقة، 
تميزت الأعمال المتســـابقة في دورة هذا 
العام بوفـــرة المخطوطات التـــي تنتمي 
لفـــرع تحقيـــق المخطوطات، ودراســـات 
الرحلة، وبشـــكل أقل الرحلـــة المعاصرة 

واليوميات والرحلة المترجمة.
وأضـــاف بأن في الرحـــلات المحققة، 
هناك مخطوطان مـــن ثلاثة ينتميان إلى 
رحلات الحج، ويعودان إلى القرن الثامن 
عشـــر، وأنه في هذا الفـــرع، مخطوطات 
تحقق لأول مـــرة وتثـــري بظهورها إلى 

النور خزانة أدب الرحلة.

 وفـــي فرعـــي اليوميـــات والرحلـــة 
أن  إلـــى  الجـــراح  أشـــار  المعاصـــرة، 
الأعمال تبتعد أكثـــر فأكثر عن الوصفي 
والسياحي نحو التعبير عن ذات الرحالة 

في علاقتها بذاته وبالعالم.
وفـــي فـــرع الدراســـات، أوضـــح أن 
الاهتمام يتجلى أكثر فأكثر بأدب الرحلة 
تحقيقًا ودرسًا، وفق وعي متنام بأهمية 
هـــذا الأدب، ودوره في استكشـــاف نظرة 
العربـــي إلى ذاتـــه في علاقتـــه بثقافته، 
وإلى الآخر فـــي اختلافه الثقافي، وبذلك 
تظهر تطـــور الوعي بالاختلاف من خلال 

دراســـة الظواهـــر الناجمـــة عن الســـفر 
والتواصل مع الآخر.

وأعلـــن مديـــر عـــام المركـــز العربـــي 
للأدب الجغرافي عن ســـعي المركز لإقامة 
ندوتين كبريين بالتعاون مع مؤسســـات 
ثقافيـــة عربيـــة، واحـــدة حـــول رحلات 
الحج، وطرقه، وأدبياتـــه، والثانية حول 
حاضرة دمشـــق بوصفها ممرا للرحالة، 
ومنطلقا للرحلة ومقصدا للرحالة العرب 

والمسلمين والأوروبيين.
ونجول هنا بين صفحات المخطوطات 
لأدب  بطوطـــة  ابـــن  بجائـــزة  الفائـــزة 
الرحلة بفروعهـــا المختلفة والتي تنوّعت 
موضوعاتهـــا وجـــاءت لتثـــري المكتبـــة 
العربية والإنسانية في ذلك الحقل الأدبي 

المهم وهو حقل أدب الرحلة.
ومن بـــين المخطوطات الفائزة، نُطالع 
”رحلـــة الهشـــتوكي: هداية الملـــك العلام، 
إلى بيت الله الحـــرام لأبي 1127 هـ 1715 
م“ العبـــاس الجزولـــي التملـــي أحـــزي، 
والتي قام بتحقيقها ودراســـتها الدكتور 
عبدالهادي الكديوي. وتُعتبر تلك الرحلة 
التـــي تحقـــق للمـــرة الأولى واحـــدة من 
الرحـــلات الحجازيـــة المغربيـــة الكبرى، 
كالرحلة العياشـــية والرحلـــة الناصرية 
ورحلة العبدري ورحلات أخرى معدودة. 
وتعتبـــر مصدرا لا غنـــى عنه في التأريخ 
والاجتماعيـــة  السياســـية  للأوضـــاع 
والاقتصادية والطبيعية في أواخر القرن 

11هـ/17م.
وأمـــا المخطـــوط الثانـــي الفائـــز في 
فـــرع تحقيق المخطوطات، فهو ”ســـياحة 
البُلْـــدان: مصطفـــى بن حســـين الحموي 
الدمشـــقي الشـــافعي المعروف باللطيفي 
1124هــــ – 1711م“، مـــن تحقيق ودراســـة 

الدكتور طه الشاذلي علي.

 فـــي إطار دورهـــا الريادي فـــي إثراء 
الحـــوار الثقافي والفكري، اســـتضافت 
مكتبـــة الإســـكندرية مـــن خـــلال قطـــاع 
التواصل الثقافي برئاسة الدكتور محمد 
ســـليمان، نائب مدير مكتبة الإسكندرية، 
نـــدوة أدبيـــة متميـــزة لمناقشـــة كتـــاب 
للكاتبـــة الهولنديـــة البارزة  ”الأرامـــل“ 
مينيكه شـــيبر، بترجمة رفيعـــة قام بها 
المترجـــم المصـــري عبدالرحيم يوســـف، 
والـــذي كان ضيفـــا للنـــدوة التي عقدت 
البارزة،  الهولنديـــة  الكاتبـــة  بحضـــور 
وأدارهـــا الأديـــب الكبيـــر منيـــر عتيبة، 

بمكتبـــة  الســـرديات  مختبـــر  مؤســـس 
الإسكندرية. جاءت هذه الندوة في سياق 
الاهتمـــام المتزايد بالقضايا الإنســـانية 
والاجتماعيـــة، وســـعيا لفتح مســـاحات 
للنقـــاش حـــول الفئات المهمشـــة، وعلى 
رأسها الأرامل، اللاتي يعشن في الظلال 
غالبـــا بعيـــدا عـــن الأضـــواء والتحليل 

الثقافي والنقدي.

قضية معقدة

تُعد مينيكه شـــيبر واحـــدة من أبرز 
الأصوات الأدبية في هولندا، وقد كرّست 
عددا مـــن أعمالهـــا لاستكشـــاف قضايا 
إنســـانية بالغة التعقيد تتعلق بالجسد، 
والهويـــة، والمكانـــة الاجتماعيـــة للمرأة 
في مختلـــف الثقافات. تتميـــز كتاباتها 
علـــى  والانفتـــاح  والجـــرأة،  بالعمـــق، 
الأسئلة الكبرى المتعلقة بالحياة والموت 
والحريـــة. وقد لاقـــت أعمالهـــا اهتماما 
واســـعا، حيـــث تُرجم العديـــد منها إلى 
لغات مختلفة، وشـــكّلت مادة للنقاش في 

الأوساط الأكاديمية والأدبية.
ويُعـــد المترجـــم عبدالرحيم يوســـف 
أحد المترجمـــين البارزيـــن، حيث يُعرف 
بدقتـــه في اختيـــار نصـــوص ذات قيمة 
أدبية وإنسانية عالية، وقدرته على نقلها 
إلـــى اللغة العربية بلغة رشـــيقة تحافظ 
على روح النص الأصلـــي. وفي ترجمته 
لأعمـــال مينيكه شـــيبر، ترجم النص عن 
اللغة الإنجليزية كلغة وسيطة بين النص 
الهولنـــدي الأصلـــي والعربيـــة ونجـــح 
ببراعـــة فـــي الحفـــاظ على بنيـــة النص 

ومشاعره وتفاصيله الثقافية الدقيقة.
وليـــس هـــذا الكتـــاب هـــو النـــص 
الوحيد المترجم له عـــن الأديبة والكاتبة 
الهولنديـــة فقـــد ترجم لهـــا أيضا ”تلال 
الفـــردوس – تاريخ الجســـد الأنثوي بين 
السلطة والعجز“، و”ومن بعدنا الطوفان 
– حكايات نهاية البشـــرية“، و”المكشوف 

والمحجـــوب – من خيط بســـيط إلى بدلة 
بثلاث قطع“.

وتُظهر هذه الترجمات مهارته العالية 
في التعامــــل مع نصوص تتشــــابك فيها 
الأبعاد الثقافية والنفســــية والاجتماعية، 
وتُســــهم في فتح أفق واســــع أمام القارئ 
العربي لفهم تجارب النســــاء في سياقات 

متباينة.
تناولــــت النــــدوة أبــــرز ما جــــاء في 
حيــــث يرتكز الكتاب على  كتاب ”الأرامل“ 
بحث معمّق وشــــامل حول مفهوم الأرملة 
ومكانتها عبــــر التاريخ، وبــــين الثقافات 
والأديــــان المختلفة. وينطلــــق الكتاب من 
سؤال محوري: لماذا لا يزال وضع الأرملة 
مثار جدل ومصدر قلق اجتماعي حتى في 

العصور الحديثة؟
وقــــد أشــــارت الكاتبــــة إلــــى أحــــدث 
إحصائيات الأمم المتحدة لعام 2021، التي 
أكدت أن هناك مــــا يقرب من 258.5 مليون 
أرملة حول العالــــم، تعيش واحدة من كل 
عشر منهن في فقر مدقع. ورغم هذا الرقم 
الضخم، ظلت هذه الفئة مهمّشة، حتى من 
قبل الحركات النسوية التي أولت الأولوية 

لقضايا أخرى مثل العمل والتعليم.
ترصد شــــيبر هذا التهميش، وتربطه 
بمجموعة من العوامل، من بينها الحروب 
التــــي غالبا ما تترك النســــاء في مواجهة 
الحياة بمفردهــــن، بالإضافة إلى الفوارق 
العمريــــة في الزواج، حيث يتزوج الرجال 
عــــادة من نســــاء أصغر ســــنا، ممــــا يزيد 

احتمال ترمل النساء.

الأرامل في الأمثال الشعبية 

أحد أكثر المحاور إثارة في الكتاب هو 
تحليل الأمثال الشعبية المتعلقة بالأرامل. 
ففي مجتمعات كثيرة، تظهر الأرملة ككائن 
”غيــــر مرغــــوب فيــــه“ أو حتــــى ”موضــــع 
شــــبهة“، كما في مثل مكسيكي يقول ”من 
يتزوج أرملة يمكنــــه توقع بعض الوفيات 

في عائلته“.
وفــــي أماكن أخــــرى، يُحتفــــى بزواج 
الرجل مرة أخرى بعــــد وفاة زوجته كأمر 
طبيعــــي ومرغــــوب، بينمــــا يفــــرض على 
الأرملــــة البقــــاء في حــــداد ويمُنــــع عنها 

الزواج مجددا.
وتستشــــهد شــــيبر بعدد مــــن الأمثال 
التي ترسّــــخ هــــذه الصــــور النمطية، مثل 
”الزوجــــة الميتة هي أفضــــل الممتلكات في 
المنــــزل“ (مثل كتالونــــي)، و“وفاة الزوجة 
(مثل عربــــي). هذه الأمثال  تجدد الزواج“ 
تعكــــس نظرة نفعية للمــــرأة، حيث تُعامل 

ككائن قابــــل للاســــتبدال، أو يُتوقع منها 
الانزواء والاختفاء من الحياة العامة بعد 

وفاة الزوج.
وفــــي الكثير مــــن المجتمعــــات، فقدان 
المرأة لزوجها يضعها في حالة اجتماعية 
”غامضة“: ليســــت زوجة، وليســــت عذراء، 
ولا يُعرف كيف يُنظر إليها. هذا الغموض 
يجعلها هدفــــا للريبة، أو عرضــــة لفقدان 
احتــــرام المجتمع. وفــــي مجتمعات تُعرّف 
المــــرأة غالبا من خلال الرجــــل (أب، زوج، 
ابــــن)، فــــإن الأرملــــة تصبــــح فجــــأة ”بلا 

تعريف“، وبالتالي بلا حماية.
بعــــض التقاليد فرضت علــــى الأرامل 
طقوســــا قاسية، مثل شــــرب ماء غُسّل فيه 
جثمــــان الــــزوج، أو النــــوم بجــــواره بعد 
الدفن، أو الزواج الإجباري من أحد أقاربه. 
ورغم أن الكثير من هذه الطقوس اختفى، 
إلا أن بقايــــاه الثقافية مــــا زالت موجودة، 
كمــــا هو الحــــال في بعض مناطــــق الهند 

ونيجيريا.
ورغم أن هناك تشــــريعات فــــي بلدان 
عديدة تهــــدف إلى حمايــــة الأرامل، إلا أن 
التنفيذ غالبا ما يكون ضعيفا، خاصة في 
المناطــــق الريفية التي مازالت تتحكم فيها 

العادات والتقاليد.

في الهنـــد، لفتت مدينـــة ”فريندافان“ 
الأنظـــار بوصفها ملجأ للمئات من الأرامل 
المنسيات، ما دفع منظمات حقوق الإنسان 
إلـــى إطلاق حملات لحمايتهـــن. وفي دول 
أفريقيـــة مثـــل نيجيريـــا وغانا، تم ســـن 
قوانين لمنع وراثة الأرامل أو إجبارهن على 
الحداد القسري، لكن العادات لا تزال أقوى 

من القانون.
ورغـــم وجـــود اتفاقيـــات دوليـــة مثل 
(CEDAW)، فإن خطط  اتفاقيـــة ”ســـيداو“ 
التنميـــة لا تُفرد بنـــدا صريحا للأرامل، ما 
يجعل هذه الفئة عرضة للإهمال المؤسسي 

والاجتماعي.
ويتمثل الجانب المضيء في الكتاب في 
قصص الأرامل اللواتي اســـتطعن تحويل 
محنتهـــن إلى فرصة لإعـــادة بناء الحياة. 
بعضهن وجدن في الترمل مســـاحة جديدة 

للحرية، خارج قيود الزواج التقليدي.
ففي بلدان مثل أوغندا ونيبال، أسّست 
الأرامل تعاونيـــات اجتماعية واقتصادية 
لدعم بعضهن البعض. وفي نيبال، ظهرت 
منظمات تطالب بحقوق الأرامل في كل من 
الميـــراث، والعمل، والتعليم. هذه المبادرات 
تُبرز قدرة الأرامل على التحول إلى فاعلات 

اجتماعيات، وليس مجرد ضحايا.

ويُفرد الكتاب فصلا للحديث عن موقف 
الأديـــان من الأرامل، ويُظهر كيف أن بعض 
النصوص الدينية تدعو إلى الرحمة تجاه 
الأرامل، بينما تســـير الممارسة الفعلية في 

اتجاه آخر.
في الهندوسية، كانت هناك طقوس مثل 
”الســـاتي“، التي تدفع الأرملـــة إلى إحراق 
نفســـها مع جثة زوجهـــا، بدعوى الطهارة 
أو التضحية. أما في الديانات الإبراهيمية 
فرغم  والإســـلام)،  المســـيحية،  (اليهودية، 
التوصيات بالعناية بالأرامل، فإن التقاليد 
الاجتماعية المرتبطة بهذه الأديان كثيرا ما 
مارست الإقصاء أو الوصاية على الأرملة.

كما يُســـلِّط الكتاب الضوء على نماذج 
لـــن إلـــى قادة  مـــن الأرامـــل اللاتـــي تحوَّ
سياســـيين أو ناشـــطات اجتماعيات. ففي 
بعـــض مناطق أميـــركا اللاتينيـــة وغرب 
أفريقيـــا، أصبحـــت الأرملة رمـــزا للثبات 
والمقاومة، وســـعت من خلال تجربتها إلى 
المطالبة بالعدالة الاجتماعية، والمســـاواة، 

وحقوق الإنسان.
هـــذا التحـــوّل يُعيـــد تعريـــف صورة 
الأرملة، لا بوصفها امرأة فقدت سندها، بل 
كامرأة أعادت اكتشاف ذاتها وموقعها في 

المجتمع.
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حجاج سلامة
كاتب مصري

كاتبة تخوض في عوالم منسية

{الأرامل} في كتاب مينيكه شيبر: دراسة عن الصمت الثقافي 

والصمود الإنساني
ندوة تقدم قراءة إنسانية وثقافية معمقة لكتاب تناول فئة منسية من النساء

بترجمة واعية وملتزمة، نقل لنا المترجم عبدالرحيم يوسف كتاب ”الأرامل“ 
للهولندية مينيكه شيبر، الذي يبحر في عالم الأرامل ثقافيا وسوسيولوجيا 
وسياسيا ودينيا، حيث اهتمت صاحبته بفئة مهمشة، محاولة نقل أصواتهن 
ــــــة والمترجم ليتفاعلا  واستكشــــــاف أبرز قضاياهن. ومنذ أيام حلت الكاتب
مباشــــــرة مع قرائهما وليحللا الصورة النمطية للأرامل وأوجهها المتشابهة 

أو المختلفة باختلاف الشعوب والحضارات.

تتويج مستحق

معرض الرباط للكتاب يشهد تكريم الفائزين بجائزة ابن بطوطة لآداب الرحلة

كتاب «الأرامل» يرتكز على 

بحث معمق وشامل حول 

مفهوم الأرملة ومكانتها 

عبر التاريخ، وبين الثقافات 

والأديان المختلفة

د. منى لملوم
كاتبة مصرية

لل لل نن

ب و

استحضار ابن بطوطة 

هو تذكر لقيم التواصل 

والحوار الحضاري

محمد المهدي بنسعيد

 جائزة تنفي عن العربي 

الصورة الظالمة التي 

رمته بالانغلاق

محمد أحمد السويدي
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للموسيقار   تعد مقطوعة ”بين النخيل“ 
نصيـــر شـــمة واحدة مـــن الأعمـــال التي 
تنبض بالإيقاع الشـــرقي وتأخذ المســـتمع 
فـــي رحلة تأمليـــة عميقة. بلمســـات عوده 
الســـاحرة، يحيي مـــن خلالهـــا الاحتفال 
الكبيـــر في مهرجـــان بابـــل الدولي بعزفه 
الارتجالي المســـتوحى من جمال الطبيعة، 
مســـتلهِمًا ســـحر النخيل الذي ظل شاهدًا 
على الحضارات الإنسانية العريقة. وهذه 
الدراسة تتناول تحليلاً موسيقيًا، فلسفيًا، 
وأكاديميًـــا للمقطوعة، متبوعـــةً بقصيدة 
نثرية تعكس تجلياتها الصوفية وجمالية 

الألحان الموسيقية.

لحظة نادرة

إنها لحظة نادرة حين تتحول الطبيعة 
المشـــهد  يصبـــح  حـــين  موســـيقى،  إلـــى 
البصري نوتةً مخفية تنتظر من يكتشـــفها 
ويحولهـــا إلى ألحـــان موســـيقية، وحين 
يتجلـــى الصـــوت قبـــل أن يُعـــزف، ككائنٍ 
حـــيٍّ يتنفس داخل الوجدان. ليســـت هذه 
مجرد مصادفة فنية، بـــل هي فعلٌ إبداعيٌّ 
واعٍ، حيـــث تنبثـــق الموســـيقى من صمت 
الأشـــياء، ومـــن تفاصيـــل الطبيعـــة التي 
تبـــدو ســـاكنة، لكنها فـــي الحقيقة تنبض 

بإيقاعها الخاص.

فـــي هذه التجربة الموســـيقية، لا يبدو 
النخيل مجرد أشـــجارٍ باســـقةٍ في مشهدٍ 
مألوف، بل هو كيانٌ موســـيقيٌّ قائمٌ بذاته، 
يحمل داخله ذاكرة الأرض وأغاني الأجيال 
الســـالفة، وأصداء العابرين. حيث لم يكن 
الموســـيقار نصير شـــمة ينظر إليه بعيونٍ 
عادية، بل كان يســـمعه قبل أن يراه، يلتقط 
نبضه المخفيّ، ويحوّله إلى لغةٍ أخرى، لغة 
العود التي تحمل في طياتها فلسفة الزمان 

والمكان وسحر الخيال وجمال الطبيعة.
”بين النخيل“ ليســـت مجـــرد مقطوعة 
موســـيقية، بـــل هـــي شـــهادةٌ علـــى قدرة 
الموســـيقار نصير شمة على اختزال الزمن 
والطبيعـــة فـــي نوتات موســـيقية، وجعل 
اللحظة العابرة تمتد إلى مدى متجدد. إنها 
طراز موســـيقيٌّ عريق يعتبـــر إرث للعراق 
وللمنطقة العربية الشرقية، بل إنها ألحان 
بتدبر ســـمعيٌّ لروحـــه نصيـــر الصوفية 
الشـــفافة في أوتار عوده، واحتفاءٌ بالمكان 
ليس بوصفه مشـــهداً بصرياً، بـــل كحالةٍ 
وجدانيـــة تتجـــاوز المرئي إلى المســـموع، 
ومـــن ذاكـــرة الماضـــي إلى الحاضـــر إلى 

الرؤية المستقبلية.
ما وصفه الموسيقار العراقي عن رحلته 
إلـــى مهرجان بابـــل في عـــام 1994 لإحياء 
حفل موسيقي اســـتثنائي في تلك اللحظة 
العابرة وهو في الطريق، مرّ فيها بين غابة 
النخيل، لم يكن مجـــرد حدث عابر، بل هو 
تجربة روحية صوفية تأملية، تماهى فيها 
الفنان مع الطبيعة وأشجار النخيل، فتولد 
الإلهـــام كفعـــل تلقائيّ يتدفـــق من نفحات 
تأملـــه العميق لاســـتحضار طاقـــة الوعي 
الكامـــل  قوة استشـــعاره بذبذبات الطاقة 

طبيعة المكان  وجمال المنظر الطبيعي.
حـــين تحـــدث عـــن انشـــغاله بجمـــال 
النخيل وارتفاعـــه وكثافته وعدده، لم يكن 

يتأمل منظرا طبيعيا بصورة ظاهرية، بل 
كان يستقبل رسالة خفية من المكان بطاقته 
الحسية الاستشعارية. تلك أشجار النخيل 
لـــم تكن جامدةً في وعيه، بل كان في حوار 
متناغم مـــع جوهـــر الطبيعـــة، من خلال 
مواهبه الفريدة حولهـــا إلى مجموعة من 
قيم النوتات الموسيقية، مثلها شعورا إلى 
أنمـــاط إيقاعية، كأنها تلوّح بموســـيقاها 
الصامتـــة غيـــر المســـموعة إلـــى أصوات 
يســـمعها بوعي حسي عميق، وكانت هذه 
الأصوات المخفية الساكنة لأشجار النخيل 
تنتظـــر مـــن يترجمها إلى نغـــم حي. هنا 
يتجلـــى دور نصير شـــمة الحقيقي، حيث 
يُنتـــج فنـــا موســـيقيا بشـــكل ارتجالي لا 
إرادي تتجلى روح الإبداع بعزفه الساحر 
الذي خاض غماره وسط كثافة النخيل، 
فهو الوســـيط بـــين العالـــم وظواهره، 
وكأنه يفتح قناة تتيح لتلك اللحظة أن 
تتحول إلى موســـيقى نتاج انفعالاته 

الوجدانية مع الطبيعة.
عندما وصل إلى مسرح بابل، 

كان ذهنه مشبعا بالمشهد، ولم 
يكن بحاجة إلى توقيعات زمنية 

أو تدوين وتحضير موسيقي، 
لأن اللحن كان قد تبلور في 

ذاكرته وداخل أعماقه، لم يكن 
منتظرا أن يتجسد بعد 

فترة، لكنه بحالته 
التأملية الاستثنائية 

ومواهبه الخلاقة 
ارتجل القطعة أمام 
الجمهور، كان ذلك 

بمثابة استجابة 
مباشرة للدهشة 

الأولى، لمشهد الجمال 
الذي جعله يتخطى حدود 

الرؤية البصرية إلى 
قوة التركيز تتشكل 

لديه المقطوعة 
الموسيقية 

بسماع حسي 
عميق للأصوات 

في ظواهر 
الطبيعة، حيث 
يتفاعل بكامل 

قواه الشعورية 
مع المشهد 

الذي أتاح له 
فرصة تأمل 

لا إرادي مما 
دفعه للغوص 

فورا في التعبير الموسيقي الارتجالي.

هنـــا، تصبـــح ألحـــان العود وســـيلةً 
لاستعادة ما يبدو أنه منسيا، لاستحضار 
الصـــور التي غادرتنا والزمن الذي ابتعد، 

لكنه ظلّ محفوظا بين النغمات.
”بـــين النخيل“ هـــي لحظةٌ موســـيقيةٌ 
توقِف انســـياب الزمن في لحظات العزف، 
وتعيد تشـــكيله من جديـــد، حيث لا يبقى 
الماضي مجرد ذكرى، بل يتحول إلى حضورٍ 
ممتدٍّ في اللحن الشجي، وإلى صدى يظل 

يتردد بين تاريخ العراق وسعف نخيله.

تحليل موسيقي

من حيث البنية المقامية والتنقلات 
اللحنيـــة، ترتكـــز مقطوعـــة ”بين 
موسيقية  مقامات  على  النخيل“ 
مقـــام  أبرزهـــا:  متعـــددة،  شـــرقية 
النهونـــد الـــذي يمنحها إحساسًـــا 
عاطفيًـــا عميقًا وحزينًا في بعض المقاطع، 
وكأنه استدعاء للذكريات الماضي والحنين 
والشـــوق للوطن الحبيب. ومقام الحجاز 
الـــذي يضفي عليها بُعـــدًا صوفيًا، فتبدو 
وكأنها ابتهـــالات تعلو في فضـــاء الزمن 

وتجليات الروح.
نجد فيها أيضا مقام السيكاه الذي 
يمنحها طابعًا حميميًا ودافئًا، 
وكأنها حديث بين العود 
والمستمع. وتنتقل 
المقطوعة الموسيقية 
بين هذه المقامات 
بسلاسة، مما يخلق 
تنوعًا صوتيًا 
مذهلاً يثري تجربة 
الاستماع.
أما في ما يتعلق 
بالإيقاع والتوزيع 
الديناميكي، فالمقطوعة 
تتميز بتغيرات 
إيقاعية ديناميكية، 
حيث تبدأ بهدوء 
وانسيابية وكأنها 
تمثّل انعكاس 
الضوء بين 
سعف النخيل، ثم 
تتصاعد في وتيرة 
متسارعة تعبر 
عن رياح الحياة 
وصراعاتها، 
لتعود مجددًا إلى 
هدوئها، كأنها 
فلسفة التوازن بين الحركة 

والصوت.

ولا يجـــب أن ننســـى الحديـــث عـــن 
التقنيات العزفية المستخدمة، حيث يعتمد 
نصير شـــمة علـــى تقنيات عزفيـــة معقدة 
ومميـــزة، مثـــل: الـــرش (Tremolo): لخلق 
أصداء صوتية تمتد وتتماوج في الفضاء. 
والضربات الخفيفـــة (Pizzicato): لتضفي 
إحساسًـــا إيقاعيًا ناعمًا. والتنقل السريع 
بـــين الأوتـــار (Legato & Glissando): مما 

يمنح العزف بعدًا دراماتيكيًا وشاعريًا.
مقطوعـــة ”بين النخيل“ هـــي أكثر من 
مجـــرد معزوفة؛ إنها ســـردية موســـيقية 
تعكس الفلسفة الصوفية لانتقال الصوت، 
بالعـــزف الموحي مـــن الحالـــة الوجدانية 
للموسيقار نصير شمة حيث يصبح العود 

وسيلة للتأمل والتجلي.
وللنخيـــل رمزية في الموســـيقى، حيث 
يعد النخيـــل فـــي الثقافة الشـــرقية رمزا 
للامتداد التاريخـــي والانتماء الحضاري؛ 
فهو جـــذر متأصل فـــي الأرض، وســـعفٌ 
يلامس السماء. في هذه المقطوعة، يتحول 
النخيـــل إلـــى اســـتعارة صوتيـــة لثنائية 
الأرض والســـماء، وكأن أوتار العود تمثل 
جـــذور الإنســـان المتشـــبثة بعمـــق تاريخ 
أرض مهد الحضـــارات، في حين تتصاعد 
النغمات كأنها أوراق ســـعف النخيل التي 
تهتـــز وتتمايل مع نســـمات الرياح تكتب 

الشعر في فضاء السماء.
وتحضـــر أيضـــا فـــي هـــذه المقطوعة 
الموســـيقية، فلســـفة التكـــرار والتحـــول، 
فالتكـــرار النغمي في المقطوعة ليس إعادةً 
نمطية، بـــل هو اســـتحضار متجدد للحن 
بأبعـــاد مختلفـــة، وكأنـــه يعكـــس قانون 
التحول الصوفي؛ حيث لا يعود الإنســـان 
إلى ذاته اللاواعيـــة النكرة عند كل تكرار، 
بـــل يتجـــدد بتجربته الروحيـــة الصوفية 
إلـــى الوعي الكامل بمعرفـــة حقيقة وحدة 

الوجود.
وتبـــدو المقطوعـــة وكأنها حـــوارٌ بين 
انبعـــاث الشـــروق وإيقاع الوجـــود؛ فبين 
الألحان الهادئة والمتصاعدة، يتجلى العود 
كصوتٍ يحفّز الوعي، مســـتعيدًا الذكريات 
التـــي توارت مع أيام الســـنين، ومع تدرّج 
العزف وتناغم النغمات، ينبعث اللحن من 
جديد، كعنقاء تنهض من سباتها، محمولةً 

بخفةً على عزف الرياح.

قيمة أكاديمية

تمتلـــك المقطوعـــة الموســـيقية ”بـــين 
النخيـــل“ قيمـــة تعليمية، حيث تُســـتخدم 
هذه المقطوعة في أكاديميات فن الموسيقى 
كمرجـــع أساســـي لتدريـــب الطـــلاب على 

الانتقـــالات المقاميـــة السلســـة والتحكـــم 
الديناميكي في العزف.

فـــي البحـــث الأكاديمـــي، تُصنف هذه 
المقطوعة ضمن الأعمـــال التي تعتمد على 
التنقلات المقامية المدروســـة، مما يجعلها 
نموذجًا مهمًا لدراســـة التلوين الموسيقي 

العربي الشرقي.
كما تتم دراســـة العلاقة بين الهندســـة 
هـــذه  فـــي  اللحنـــي  والبنـــاء  الصوتيـــة 
المقطوعة، فعند تحليل الترددات الصوتية 
لـ“بـــين النخيـــل“، نجـــد أن نصير شـــمة 
متقاربـــة  موســـيقية  درجـــات  يســـتخدم 
لإحـــداث نـــوع مـــن ”الهالـــة الصوتيـــة“، 
التـــي تخلـــق تأثيرًا نفســـيًا مشـــابهًا لما 
يُعرف في الفيزياء الموســـيقية بـ“التوافق 
 ،(Physics of Musical Sound) الطيفـــي“. 
 Harmonic) ســـبكتروم“  ”الهارمونيـــك  و 
”الطيـــف  إلـــى  ويترجـــم   –  (Spectrum

التوافقي.“
واعتمد الموســـيقار العراقي أســـلوب 
أوركســـترا في العزف الجماعـــي، ويتميز 
نصير شـــمة عموما باســـتخدامه أسلوب 
عزف جماعي يعرف بـ “ أوركسترا“، يتخذ 
من نهج فريد يدمج العود ضمن أوركسترا 
موسيقية كاملة، حيث لا يكون العود مجرد 
آلة فرديـــة، بل يصبح جزءًا متناغمًا داخل 

نسيج صوتي متكامل. يتم ذلك من خلال:
توزيـــع الأدوار بين الآلات بحيث يبقى 
العود هـــو القائد الأساســـي للحن، بينما 
تعمـــل باقي الآلات علـــى تكميل وتضخيم 
الأجواء الموســـيقية. والتفاعل الديناميكي 
بين العـــود والآلات الأخـــرى، حيث يعتمد 
على اســـتجابات آنية للحركة الموسيقية، 
مما يمنح العمل مرونة وانســـيابية عالية. 
ودمج الموسيقى الآلات الشرقية بالغربية، 
مما يخلـــق تنوعًا في الألـــوان الصوتية، 

ويعزز الانسجام بين العود وباقي الآلات.
ولا يمكن أن نغفل عـــن التطرق لتأثير 
باقـــي الآلات علـــى أجواء ”بـــين النخيل“، 
حيث تســـتخدم آلات متعددة لإثراء المشهد 
الصوتـــي، وتضيـــف كل آلة لونًـــا خاصًا 
يعزز الإحساس بالمقطوعة ويمنحها عمقًا 
دراميًـــا وروحيًا، منها: آلـــة القانون التي 
تعـــزف ألحانًا متشـــابكة مـــع العود، مما 
يخلق حالة من الحوار الموســـيقي الشرقي 
الأصيـــل. وتضفي لمســـات حريرية ناعمة 

تجعل النغمات أكثر شفافية وتناسقًا.
هنـــاك أيضا آلة الكمـــان التي تضيف 
بعدًا شـــعوريًا حزينًا أحيانًـــا ومتصاعدًا 
دراميًـــا فـــي أحيـــان أخـــرى، خصوصًـــا 
عندما تمتزج جُمله الطويلة مع اهتزازات 
العود. وتســـاهم في إثراء الجو العاطفي 

والسينمائي للمقطوعة، حيث تبدو وكأنها 
تحاكي حركة الريح بين النخيل.

كمــــا تحضر آلــــة النــــاي التــــي تمنح 
المقطوعــــة روحًا صوفيــــة وتأملية، وكأنها 
أنفــــاس الطبيعة تتناغم مــــع أوتار العود. 
وتعكس حالــــة التأمل والســــكينة، وكأنها 
تســــتدعي ذكريات جميلة من الماضي. إلى 
جانب الإيقاعات الشــــرقية (الطبلة، الدف، 
والريك) والتي تُضفي إحساسًــــا بالحركة 
والتدفق الزمني، وكأنها تمُثل نبض الحياة 
بــــين النخيــــل. وتلعــــب دورًا فــــي تصعيد 
الطاقة التعبيرية للمقطوعة، خصوصًا عند 

الانتقالات الإيقاعية المتسارعة.
هناك أيضا آلة التشيلو والكونترباص 
التـــي تضيف أساســـات صوتيـــة عميقة 
ودافئـــة تخلـــق خلفيـــة غنيـــة للمقطوعة 
الموســـيقية. وتعطـــي إحساسًـــا بالثقـــل 
الزمني والتاريخي، وكأنها تجسد صلابة 

النخيل الممتد عبر السنين.

الموســـيقي  التكامـــل  جليـــا  ويبـــدو 
الآلات  وبقيـــة  العـــود  بـــين  والانســـجام 
حيـــث يبرع  فـــي مقطوعة ”بـــين النخيل“ 
نصير شـــمة في ضبـــط التـــوازن اللحني 
والهارمونـــي بـــين العـــود وبقيـــة الآلات، 
بحيـــث لا تطغى أي آلة علـــى الأخرى، بل 
تتكامل جميعها في حوار موســـيقي ثري. 
لكن العـــود يظل هـــو القائد الذي يرســـم 
الخطوط اللحنية الأساســـية. بينما يكون 
القانـــون والنـــاي هما الأجنحة الشـــرقية 
التـــي تمنح المقطوعـــة هويتهـــا العربية. 
أمـــا الكمـــان والتشـــيلو يضفيـــان طابعًا 
العاطفي.  العمـــق  ويمنحـــان  رومانســـياً 
وتوفـــر الإيقاعات النبـــض الحيوي الذي 

يحرك المشهد الموسيقي بالكامل.
سحر موسيقي ينتج عن هذا الانسجام، 
فعندمـــا تجتمع كل هـــذه العناصـــر معًا، 
تتحـــول ”بين النخيل“ إلى لوحة ســـمعية 
نابضـــة بالحياة، حيـــث تتناغم الأصوات 
كمـــا تتناغم أشـــعة الشـــمس مـــع أوراق 
النخيـــل، وكأن الموســـيقى تُعيد تشـــكيل 
الزمن، فتجمع بـــين الماضي والحاضر في 

لحظة واحدة من الإبداع الخالد.

«بين النخيل» مقطوعة موسيقية لنصير شمة: 

 على وتر الزمن والروح
ٌ

عزف
موسيقى تعيد تشكيل الزمن وتخلد لحظاته العابرة

«الأوركسترا» أسلوب يميز موسيقى نصير شمة

من لحظة كادت تكون عابرة، صنع 
شــــــمة  نصير  العراقي  الموســــــيقار 
النخيل“،  ”بين  الموســــــيقية  معزوفته 
محولا فيها رموزا تاريخية وإنسانية 
إلى نوتات موسيقية متناغمة في ما 
بينها، تحاول أن تقبض على اللحظة 
ــــــه الحس  ــــــي حركت في المبهــــــرة الت
ــــــي لينقلها إلى جمهــــــوره وكل  الفن
محبي الموســــــيقى، ومحولا أشجار 
ــــــل إلى كيان موســــــيقي ناطق  النخي

بذاكرة الأرض والعابرين منها.

دنيا صاحب
باحثة وأديبة عراقية

هذه نت وك ميق، حسي ي و
خفية الساكنة لأشجار النخيل 
ن يترجمها إلى نغـــم حي. هنا 
ر نصير شـــمة الحقيقي، حيث 
موســـيقيا بشـــكل ارتجالي لا 
ى روح الإبداع بعزفه الساحر 
غماره وسط كثافة النخيل، 
يط بـــين العالـــم وظواهره، 
 قناة تتيح لتلك اللحظة أن 
موســـيقى نتاج انفعالاته 

مع الطبيعة.
صل إلى مسرح بابل، 

شبعا بالمشهد، ولم 
توقيعات زمنية إلى
تحضير موسيقي،

ن قد تبلور في 
خل أعماقه، لم يكن
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نخيل ف عراق وس ا ريخ ت يتردد بين

تحليل موسيقي

من حيث البنية المقامية والتنقلات 
اللحنيـــة، ترتكـــز مقطوعـــة ”بين 
موسيقية  مقامات  على  النخيل“
مقـــام  أبرزهـــا:  متعـــددة،  شـــرقية 
النهونـــد الـــذي يمنحها إحساسًـــا 
عاطفيًـــا عميقًا وحزينًا في بعض المقاطع، 

إ يم ي يو

وكأنه استدعاء للذكريات الماضي والحنين 
والشـــوق للوطن الحبيب. ومقام الحجاز 
الـــذي يضفي عليها بُعـــدًا صوفيًا، فتبدو 
وكأنها ابتهـــالات تعلو في فضـــاء الزمن 

وتجليات الروح.
نجد فيها أيضا مقام السيكاه الذي 
يمنحها طابعًا حميميًا ودافئًا، 
ي ي م ي ي

وكأنها حديث بين العود 
والمستمع. وتنتقل 
المقطوعة الموسيقية 
بين هذه المقامات 
بسلاسة، مما يخلق 
تنوعًا صوتيًا 
مذهلاً يثري تجربة 
ي و و

الاستماع.
أما في ما يتعلق 
بالإيقاع والتوزيع 
الديناميكي، فالمقطوعة 
تتميز بتغيرات 
إيقاعية ديناميكية، 
حيث تبدأ بهدوء 
وانسيابية وكأنها 
تمثّل انعكاس 
الضوء بين
سعف النخيل، ثم 
تتصاعد في وتيرة 
متسارعة تعبر 
عن رياح الحياة 
وصراعاتها، 
لتعود مجددًا إلى 
هدوئها، كأنها 
فلسفة التوازن بين الحركة 

والصوت.
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«بين النخيل» هي شهادة

على قدرة الموسيقار 

نصير شمة على اختزال 

الزمن والطبيعة في نوتات 

موسيقية

في المقطوعة الموسيقية، 

تحضر فلسفة التكرار 

والتحول، فالتكرار النغمي 

هو استحضار متجدد للحن 

بأبعاد مختلفة

موسيقى



 دمشــق - إيمانا بأن الفــــن قادر على 
توثيق ســــردية الشــــعوب وحفــــظ ذاكرة 
الأوطــــان، ينظــــم ناشــــطون وناشــــطات 
ســــوريون فعاليــــة ثقافيــــة واجتماعيــــة 
بعنوان ”البداية“ يستضيفها بيت فارحي 
في دمشــــق القديمــــة، ويحاولــــون عبرها 
حفظ ســــردية الثورة الســــورية والتذكير 

المستمر بقيمها.
ضمت التظاهرة معارض فنية وعرضا 
موســــيقيا وأفلاما ســــينمائية، من بينها 
للمخرجة لواء  الفيلم الوثائقي ”مسكون“ 
يازجــــي، والذي بــــدأت العمــــل عليه منذ 
اندلاع الثورة الســــورية، ثم أنجزته سنة 
2014، مستعرضة بحدود الساعتين علاقة 
الســــوريين بمنازلهــــم وتفاصيل حياتهم، 
ووقوعهــــم بخيارين قاســــيين، إما الموت 

بقصف النظام البائد أو الرحيل.

”مســـكون“ الذي نال جائـــزة التحكيم 
عن فئة الأفلام الأولى في مهرجان مرسيليا 
الدولي للأفلام الوثائقية 2014 حيث عُرض 
لأول مرة، إضافةً إلى جوائز أخرى، لا يزال 
يروي مآسي الســـوريين عبر مشاركته في 
مهرجانـــات وتظاهـــرات عالميـــة إلى غاية 

الآن.
وعرض كذلك الفيلم الوثائقي ”الرقيب 
الذي أنتج عام 2014 للمخرج زياد  الخالد“ 
كلثـــوم، ويصـــور جرائم النظام الســـوري 
السابق في الغوطة الشرقية، وقصفه المدن 

والبلدات.
الفيلـــم الذي نـــال جوائـــز عالمية عدة 
يعـــرض خـــلال 72 دقيقـــة قصـــة مخرجه 
كلثوم، عندما ســـاقته ســـلطات نظام بشار 
الأسد ليكون جندياً في جيشها برتبة رقيب 
مجند في جبهة المليحة بالغوطة الشرقية، 

حيث يصور حياته العسكرية داخل قطعة 
عسكرية، وفي الوقت نفسه حياته المدنية، 
حـــين يرافق صديقه المخـــرج محمد ملص 

كمساعد له على تصوير الفيلم.
وخلال جلســـة حوارية عبـــر الإنترنت 
أعقبت العرض، قال كلثـــوم من ألمانيا ”لم 
أخطط لأن أصنـــع فيلم ’الرقيـــب الخالد‘، 
لكنـــي كنت أعيـــش واقعاً عبثيـــاً لا بد من 

توثيقه.“
بتصويـــر  بـــدأ  كيـــف  كلثـــوم  وروى 
يومياته ســـرا في صالة السينما التي كان 
يُشـــرف عليها، ليتحوّل لاحقاً إلى شـــريك 
فـــي صناعـــة فيلم ”الســـلم إلى دمشـــق“ 
مع المخـــرج ملص، ثم إلى مخـــرج لفيلمه 
الخـــاص، الذي أكمل مونتاجه في دمشـــق 
رغم التهديـــدات، حفاظاً على روح الخوف 

والترقّب التي عايشها.

وأكـــد كلثوم أن الفيلـــم يوثّق لحظة 
انكشـــاف الحقيقة، ”حين بدأنا ندرك أن 
من نحاربهم ليســـوا أعـــداءً، بل أهلنا… 
لقد كانـــت لحظة ولادة الوعـــي… تماماً 

كما هو اسم المعرض ’بداية‘.“
كمـــا عـــرض الفيلم الوثائقـــي ”300 
للمخرج عـــروة المقـــداد برصده  ميـــل“ 
جبهـــات القتال المشـــتعلة بـــين الثوار 
وجيـــش النظام الســـابق فـــي مختلف 

المناطق السورية.
الفيلم الذي عرض في دمشـــق للمرة 
الأولى خلال تظاهرة ”بداية“، يمتد على 
95 دقيقة، ويبدأ من مشهد إنساني مؤثر 
يجمع بين المخرج المقداد وابنة شـــقيقه 
نور، التي تســـأل عمها ببراءة ”من أين 

أبدأ الحكاية؟“
ينتقل الفيلم من درعـــا، حيث تولى 
التصوير فراس ونور المقداد، إلى حلب 
شـــمالاً التي صـــور مشـــاهدها المخرج 
نفســـه، ليكون عنوان الفيلم مســـتوحى 
مـــن المســـافة بـــين حلـــب في الشـــمال 
وحوران في الجنـــوب ”300 ميل“، حيث 
كان من المســـتحيل على المدنيين قطعها، 
ولكنهـــا في الوقت نفســـه هي مســـافة 
مكونة من خطـــوط الجبهات والحواجز 

والمعارك.
وتظهـــر الطفلـــة نور بعدة مشـــاهد 
لتحدثـــه عـــن الأهـــل وأحوال حـــوران، 
ولتصـــف لـــه تغيـــرات الأماكـــن وقطع 
الشـــجرة المحببـــة لهـــا، بينما تســـمع 

أصوات الانفجارات والقنابل.
لقـــد تغيـــرت اهتمامـــات الطفولـــة 
البريئة لدى نور كســـائر أطفال سوريا، 
فلـــم تعد تعنيهـــا أرجوحتهـــا القديمة، 
بل تتســـاءل عـــن معانـــي ومصطلحات 
الحـــرب، فما هـــي ”التصفيـــة؟ الهدنة؟ 
وكأنها تحاســـب  قصـــف؟ الطيران؟…،“ 

الضميـــر الإنســـاني على ســـكوته أمام 
معاناة السوريين.

نســــمع فــــي الفيلــــم أحاديــــث الثوار 
وتســــاؤلاتهم الدائمــــة بلا أجوبــــة ”أين 
العدل؟… إلــــى متى؟… ماذا ســــيحدث إذا 
خرج كل العالم مظاهرات داعمة لنا؟… هل 
مكتوب على الإنســــان أن يموت كي يكون 

حراً؟“

شــــخصية القائــــد الثوري الشــــريف 
كانــــت عبــــر أبويعــــرب الأربعينــــي الذي 
يصــــف المحاربين الأوفيــــاء للمبادئ التي 
قامــــت عليها الثورة، وهــــو الذي يلخص 

البطولة والشجاعة والإقدام.
ونــــرى أحــــلام الشــــباب عبــــر عدنان 
الطالــــب الجامعــــي الــــذي ترك دراســــته 
والتحق بالثورة وبأهدافها السامية، مع 
أصدقائه الشبان وهم يهتفون للحرية، مع 
تعليقات ســــاخرة كئيبة تعبر عن الواقع 
الأليم في ظل تفشــــي إجــــرام النظام بحق 

المدنيين.
نســــافر في الفيلم ما بين واقع مدينة 
حلــــب التي يطالها قصــــف النظام وواقع 
حوران، ما يؤكد التمازج بين أوجه الثورة 
المتعــــددة. وهــــدوء الفيلم رغــــم تصويره 
مــــن جبهــــات القتــــال كان لافتــــا، ومــــن 
الأصــــوات غناء جدّة المخرج ذات الأصول 
الفلســــطينية مــــن الفلكلــــور الحورانــــي 

بصــــوت مليء بالحزن والأســــى، على بلد 
يحترق بنيران القصف وشباب يرحل.

وفي المشـــاهد الأخيـــرة، صمتٌ غداة 
القصـــف، لتخترقـــه أصـــوات ســـيارات 
الإسعاف التي تهرع لنجدة الناس، ودمار 
وخراب، ثم ســـنابل القمح الصفراء تعلن 

النهاية الممزوجة بالأمل.
وفـــي رســـالة أرســـلها المخـــرج إلى 
وإلـــى ســـوريا كلها،  تظاهـــرة ”بدايـــة“ 
وبحضور والدته، أكد أن 14 عاما خسرنا 
فيها الكثيـــر، أحبة وأحلامـــاً وذكريات، 
لكننـــا ما زلنا هنا وإن حال النظام البائد 
بيننا وبـــين أحلامنا وأحبتنـــا، ووجدنا 
طرقاً كثيرة لنلتقي ومنها الســـينما التي 

نختصر فيها ما قد يستحيل قوله.
ولفت المقداد إلى أنه أنتج الفيلم وهو 
مختبئ في بيـــت، ممنوع من المغادرة، ثم 
جال الفيلم العالم ولم يســـتطع أن يكون 
معه، لكن هـــذا التوقيت هـــو الأحب إلى 
القلب لأنه ”يسبقني إلى دمشق، ربما لأن 
الفن فـــي جوهره قادر على أن يكون أكثر 

حرية من صانعه.“
يُشار إلى أن الفيلم عرض في العديد 
مـــن المهرجانـــات العالميـــة المهمّـــة مثل 
مهرجان ”لوكارنو- سويســـرا“، وحاصل 
على عـــدة جوائـــز، منها جائـــزة أفضل 
فيلـــم وثائقي في مهرجان ”دوك ليزبوا – 

البرتغال“.
يســـتضيف  الـــذي  فارحـــي  وبيـــت 
فعاليـــات التظاهرة يقع فـــي حي اليهود 
بدمشق القديمة، وهو ثاني أكبر القصور 
الدمشـــقية اليهودية. بُني القصر في عام 
1805، ويتميز بتصميمه المعماري الفريد 
الذي يجمع بين الطراز الدمشقي التقليدي 
والزخارف الفارسية. بعد ترميمه أصبح 
القصر مركـــزًا ثقافيًا يحتضن الفعاليات 

الفكرية والفنية.

 على ضفاف نهر الفرات، حيث يهمس 
المـــاء بالأســـرار للقصب والغـــروب، وُلد 
الفنان مصبـــاح الدروبي، لا كطفل عادي، 
بل كحكاية تتشـــكّل في حضـــن الطبيعة 
وتترعـــرع علـــى أطياف الألـــوان الأولى. 
لم يكن المشـــهد الطفولـــي الذي احتضنه 
مشـــهدا عاديا: نهـــر، وضوء، وســـكينة 
ريفيـــة تُغري الخيـــال بالتفلّت والجنون 

اللذيذ.
في مدينتـــه الرقة، لم تكـــن الجدران 
مجرد كتل إســـمنتية، بل دفاتر شاســـعة 
لحلمـــه الصغيـــر. كان الطفـــل مصبـــاح 
يتســـلل بخيالـــه إلى شـــخوص المجلات 
المصوّرة التي كان يشتريها من مصروفه 
اليومي، ويعيد رسمها لا كما هي، بل كما 
تخيّلهـــا، كما رآها من الداخل لا الخارج. 
كل خط كان بمثابـــة نبض، وكل لون كان 

ذريعة جديدة للحياة.
فعـــلا  إليـــه  بالنســـبة  الرســـم  كان 
وجوديا، كأنما يرســـم ليكتشـــف نفســـه 
ويُعيد ترتيب العالم على طريقته. وعندما 
رســـم أول مرة على جدار المدرسة، لم يكن 
يـــدرك أن تلك الضربة الأولـــى من الفحم 
ســـتكون أوّل خطوة في رحلة طويلة بين 
الحبر والوجـــدان. يومها تجمهر زملاؤه 

حوله، كأنهم يشـــهدون على ولادة شاعر 
بصـــري والمديـــر لم يُعاقبه، بـــل رأى فيه 

بذرة موهبة، تستحق العناية.
لم يكـــن الفن مـــلاذه الوحيد، بل كان 
يمشـــي بـــين الفـــن والقانون كما يســـير 
الرســـام على حافة الضوء والظل. اختار 
دراسة الحقوق، لا كخيار بديل، بل كجسر 
آخر نحو العدالة. فكأنما رأى أن المحاماة 
والكاريكاتيـــر وجهـــان لعملـــة واحـــدة: 
كلاهما يسعى لكشف الحقيقة، ومناصرة 
الضعيف، والتعبير عن صوت لا يسمعه 

أحد.
مصباح الدروبي لم يكن فنانا منعزلا 
عـــن المجتمع، بـــل كان شـــديد الالتصاق 
بهموم الناس، يســـتمع لآهاتهم، ويتتبع 
نبض الشارع ليحوّله إلى خطوط سوداء 
على ورقة بيضاء. تأثّر كثيرا بأعمال علي 
فرزات، فكان يرى أن الريشـــة الســـاخرة 
أشـــبه بخنجر مغطّـــى بالمحبـــة: يجرح 

ليوقظ، لا ليؤذي.
العنـــف،  الفســـاد،  الظلـــم،  رســـم 
التناقضـــات، لكنّـــه فعل ذلك بابتســـامةٍ 
ســـاخرة، تخترق المشـــهد دون أن تلوثه 
بالكراهيـــة. الكاريكاتير عنده لم يكن أبدا 
مجرد صـــورة؛ كان موقفا، ومقالا، وفكرة 

تُختصر في لقطة واحدة.
مع مرور السنوات لم يكتفِ الدروبي 
بالكاريكاتيـــر، بل وسّـــع أفقه ليدرس فن 
الغرافيك. في حلب، وتحت إشراف فنانين 
كبار مثل سعيد طه وحنيف حمو، تعرّف 
على عالمٍ جديد من التكوينات البصرية، 
حيث صـــار الخط لغـــةً، واللـــون ذاكرة، 
والكتلة إحساســـا متراصّـــا. هناك تفتّح 
على مـــزج بين الواقعيـــة والتجريد، بين 
البُعد الجمالي والوظيفة الرمزية، فصار 

عمله أكثر نضجا وأكثر فلسفة.
كمـــا تأثّر بأعمـــال خزيمـــة علواني 
وآخرين، فـــراح يطوّر خطه الخاص، ذلك 
الذي يمزج بين التراث الشـــعبي والتأمل 
الحداثـــي. المرأة فـــي لوحاتـــه، مثلاً، لم 
تكـــن مجـــرد ”جســـد جميل“، بـــل كانت 
أيقونـــة رمزية، زهرة تحمل كل تناقضات 
الحياة: الحنان والقوة، الجمال والحزن، 

الحضور والغياب.
رســـم الشـــخصيات العامة بأسلوب 
كاريكاتيري، لكنّها لم تكن رسوما ساخرة 

بقدر ما كانت محـــاولات لالتقاط ”الروح 
فـــي الوجوه. ملامحهم ليســـت  الخفية“ 
خطوطا فحســـب، بل آثـــارٌ من تجاربهم، 
بصمات من أفكارهم، وكأنما كان يســـعى 
لرســـم مـــا لا يُرســـم: الخيـــال الداخلي 

للشخصية.
بدأ اســـمه يتـــردد في أوســـاط الفن، 
بعدما شـــارك في معارض فنية في الرقة 
خـــلال أواخـــر التســـعينات. كانـــت تلك 
البداية الحقيقية، حيث شـــعر بأن صوته 
بات مســـموعا، وأن فنه لم يعد يُســـتهلك 
فقط بـــين الأصدقـــاء. من هنا، توسّـــعت 
رقعة تأثيره لتصل إلى الصحف السورية 
الرياضيـــة، ثـــم انتقـــل إلـــى الصحافـــة 

الفلسطينية والخليجية.

ومن صحيفة إلى أخرى، كان اســـمه 
يتنقّل كأنه توقيع بصري لا يُخطئه أحد. 
رســـم للموقف الرياضي، البعث، الثورة، 
الفلســـطينية،  الهدف  العراقيـــة،  المـــدار 
الجســـر الإلكترونيـــة الإماراتيـــة. وكان 
يكتب أيضا للأطفال، فغرس في نفوسهم 
بـــذور الخيـــال والتفكيـــر عبـــر قصصه 

المنشورة في ”سعد“ و“سامر“.
كان مثقفـــا عضويا بالمعنى الحقيقي 
للكلمـــة، لا يعـــرفُ الحدود بـــين الأنواع 
التعبيريـــة. يـــرى أن الفـــن ليـــس مهنة 
ولا ترفـــا، بـــل حاجـــة داخليـــة، دعـــوة 
مســـتمرة لفهم الحياة وتفســـيرها. ومن 
يُشـــكّل  راح  ورســـومه،  مقالاتـــه  خـــلال 
خطابـــاً بصريـــاً متكاملاً، يعكـــس رؤيةً 

ناضجة لعالـــمٍ لا يزال يجللـــه الغموض 
والاضطراب.

رغم انشـــغاله اليومي كمحـــامٍ، ورغم 
مشـــقات الحياة، ظلّ الفن شـــريكه الذي لا 
ينفصل عنه. يســـهر الليالي ليكمل لوحة، 
أو يرسم شخصية أثارت فضوله في مشهدٍ 
تلفزيونـــي. الأحداث السياســـية من لبنان 
إلى فلســـطين، من اليمن إلى العراق، كلها 

كانت مواد أولية في مصنعه البصري.
ومـــع كل لوحة جديـــدة، كان يُضيف 
لبنة إلى مشـــروعه الفني الممتد، مشروع 

توثيق الوجدان العربي بلغة الصورة.
اليـــوم، بعد أكثر مـــن نصف قرن من 
الإبداع، تبـــدو أعمال مصبـــاح الدروبي 
كأرشيف وجداني لعصر بأكمله. رسومه 

ليســـت مجرد إنتـــاج فني، بل شـــهادات 
علـــى حقبٍ وتحوّلات، بل وتحوّلات داخل 

النفس البشرية ذاتها.
وفـــي زمـــنٍ يتكاثـــر فيـــه الضجيج، 
ويبهـــت فيه المعنى، يظـــلّ أمثال مصباح 
الدروبي منارات صامتة، تُضيء من خلال 
الفن، من خلال الالتـــزام، من خلال نظرةٍ 

عميقة إلى الإنسان.
هو لا يرســـم ليُبهر، بل يرسم ليُفكّر. 
لا يزخرف الواقع، بل يعرّيه. لا يُدلّل على 
براعته، بل يُســـائلنا: هـــل رأيتم ما أراه؟ 

هل شعرتم بما أشعر به؟
مصبـــاح الدروبي ليـــس مجرد فنان. 
هو ذاكرة، هـــو نبض، هو مرآة، وهو في 

النهاية ريشةٌ ترسم الوجدان.

نظرة مختلفة لأحداث الحرب السورية

رسام شديد الالتصاق بهموم الناس

مصباح الدروبي فنان يرسم الوجدان بريشة ساخرة
أرشيف وجداني لعصر بأكمله ونظرة عميقة للإنسان والواقع

ــــــر ليس مجرد لعب بالأشــــــكال والوجوه وأحجامها، إنه صوت  الكاريكاتي
ــــــاة، ذلك ما أدركه  ناقد حاد وســــــاخر من كل الأحداث الحارقة في الحي
مصباح الدروبي، الذي اقترب عبر رســــــوماته من مجتمعه، مصورا أبرز 
ــــــه ومؤرخا لمراحل مهمة  الأســــــماء الفاعلة فيه، ومعبرا عن هواجس أبنائ

ومفصلية في تاريخ وطنه.

{بداية» تعرض أعمالا فنية همشت خلال العقد الماضي في سوريا

التظاهرة ضمت معارض 

فنية وعرضا موسيقيا 

وأفلاما سينمائية من بينها 

الفيلم الوثائقي {مسكون» 

للمخرجة لواء يازجي

الكاريكاتير عند مصباح 

الدروبي لم يكن أبدا مجرد 

صورة؛ كان موقفا، ومقالا 

وفكرة تختصر في لقطة

*

فنون
الإثنين 2025/04/28

15السنة 47 العدد 13470

عبدالكريم البليخ

ي

صحافي سوري



 برليــن - تعمــــل بعــــض الأغذيــــة على 
النفســــي  والتوتــــر  القلــــق  تخفيــــف 
والاضطــــراب الداخلي؛ حيــــث أنها تتمتع 
بتأثيــــر مهــــدئ على النفس، فــــي حين أن 
هناك أغذيــــة أخرى تعزز مشــــاعر التوتر 

والقلق.
أن  ”أبونيــــت.دي“  موقــــع  وأوضــــح 
ســــمك السلمون على سبيل المثال لا يوفر 
أحمــــاض أوميغا 3 الدهنية فحســــب، بل 
وفيتامين ”ب12“  يوفر أيضا فيتامين ”د“ 
والمغنيســــيوم والبروتين، وهي جميعها 
عناصــــر غذائية يمكــــن أن يكون لها تأثير 
فــــي تخفيف القلق. ويُوصى أيضا بتناول 
الأســــماك الدهنية الأخرى مثــــل الماكريل 

والرنجة والسردين.
وأضــــاف الموقع، الذي يعــــد البوابة 
الرســــمية للصيادلة الألمان، أن الأفوكادو 
يحتوي على نسبة عالية من المغنيسيوم 
بشــــكل خاص، وهــــو معدن مهــــم لتنظيم 
هرمون الكورتيزول المسؤول عن التوتر، 
وبالإضافــــة إلى ذلك يعد الأفــــوكادو غنيا 

بالألياف والدهون الصحية.
ويحتوي الزبــــادي على البروبيوتيك، 
الذي يعزز صحة البكتيريا المعوية، وهذا 
لــــه تأثير مباشــــر على الدمــــاغ؛ نظرا لأن 

الأمعاء والدماغ مرتبطان ارتباطا وثيقا.
والفاصوليــــا  البيــــض  أن  كمــــا 
والمكســــرات  الخضــــراء  والخضــــراوات 
مثــــل الجوز أو بــــذور اليقطين تعد أيضا 

خيارات جيدة لتخفيف التوتر والقلق.
وعلى الجانب الآخر، هناك أغذية تعزز 
التوتــــر والقلق؛ فعلى ســــبيل المثال يزيد 
الكحول على المدى الطويل من القلق، كما 
يمكن أن يســــبب الكافييــــن القلق وخفقان 

القلب.
وتسبب الأطعمة المحتوية على نسبة 
عالية من السكر ومنتجات الدقيق الأبيض 
تقلبات في نســــبة الســــكر في الدم وتعزز 

اعتلال الحالة المزاجية.
كما يُشــــتبه في أن الدهون المتحولة 
الموجــــودة فــــي المنتجــــات المقليــــة أو 
المصنعة بشــــكل كبير تعمــــل على تعزيز 

الالتهابات وأعراض الاكتئاب.

ومع تزايـــد ضغوط الحيـــاة، يتوق 
الكثير من الناس إلى ســـبيل لتحســـين 
الحالة المزاجية وتخفيف التوتر للتمتع 
بطاقة إيجابية لاستكمال مسيرة الحياة 

المليئة بالأعباء.
ولهرمون الســـيروتونين أو هرمون 
”الســـعادة“ قـــدرة فائقـــة في تحســـين 
الحالـــة المزاجية، وهـــو عبارة عن مادة 
كيميائيـــة طبيعيـــة تلعـــب دور الناقـــل 
العصبي بالمخ وتقوم بدور رئيســـي في 

إضفاء الشعور بالسعادة.
فقـــط  الهرمـــون  هـــذا  يوجـــد  ولا 
بالمـــخ، إنما يوجـــد أيضا فـــي المعدة 
والصفائح الدموية لكـــن بكميات قليلة، 
ويساعد هذا التواجد في تحسين عملية 
الهضم وحركة الأمعـــاء فضلاً عن دوره 
فـــي تخثير الدم بالوقت المناســـب، هذا 
فضـــلا عـــن دوره فـــي تحســـين الرغبة 

الجنسية.
لذلك فكلمـــا زاد محتوى الأطعمة من 
مستويات السيروتونين بالمخ كلما نعم 
الأشخاص بحياة أفضل، عكس الحال مع 
الأطعمة غير الصحيـــة كالطعام المقلي 
وغيره من الوجبات السريعة فتلك تزيد 
من فرص الاكتئاب والخمول وغيرها من 

المشاعر والسلوكيات السلبية.

ويعد سمك السلمون من أغنى مصادر 
البروتيــــن لمحبــــي المأكــــولات البحرية، 
فهو يوفر القــــدرة على التحمل، فضلا عن 
دوره كمنشط جنسي، يحتوي على كميات 
جيدة من أحماض أوميغا 3 الدهنية التي 
تساعد في إنتاج السيروتونين في مجرى 

الدم مما يحسن من الرغبة الجنسية.
كمــــا هنــــاك مجموعة من المكســــرات 
كاللــــوز والجوز والصنوبــــر تحتوي على 
كمية كبيرة من أحماض أوميغا 3 الدهنية، 
والتي تساعد في إطلاق السيروتونين في 
مجرى الدم، وذلك وفق تجربة أجريت على 
مجموعتين من الأشخاص، حيث تحسنت 
الحالة المزاجيــــة لأولئك الذيــــن تناولوا 

الجوز لمدة ثمانية أسابيع.
وهنــــاك الكثيــــر مــــن الخيــــارات في 
الســــوق عندمــــا يتعلــــق الأمــــر بالبــــذور 
الصالحة للأكل، وبعض الأنواع الشــــائعة 
والكتــــان  والبطيــــخ  القــــرع  بــــذور  هــــي 
والسمســــم والشــــيا وبذور الريحان، وكل 
هذه البذور تحتوي على مستويات جيدة 
مــــن أحماض أوميغــــا 3 الدهنيــــة، والتي 
تنظم إنتاج الســــيروتونين. وكذلك البذور 
الســــوداء أو حبة البركة وذلك لاحتوائها 
على نسبة جيدة من التربتوفان الذي يزيد 

من مستويات السيروتونين بالمخ.

 باريس - تُشـــكل جزيئات صغيرة تشبه 
الفايروســـات ولكنها أبســـط بكثيـــر، لها 
حضور بارز في جســـم الإنســـان وتُسمّى 
”المســـلات“، أحـــد الاكتشـــافات الحديثة 
الكبيرة، لكنها لا تزال تثير أســـئلة كثيرة، 
ولم تتوفر بشـــأنها إلى حـــد الآن معطيات 

مؤكدة.
وقال عالم الفايروســـات في معهد علم 
الوراثـــة الجزيئـــي فـــي مدينـــة مونبلييه 
الفرنســـي كريم مجـــذوب لوكالـــة فرانس 
برس إن ”دور هـــذه الجزيئات في صحتنا 

لم يُحدَد أو يتضح بعد.“
وهـــذه الجزيئـــات عبارة عـــن خيوط 
صغيرة مـــن الحمض النـــووي الريبوزي 
منغلقة على نفســـها ولم يكن معروفا حتى 
قبل أشهر أنها موجودة في جسم الإنسان

اكتشفها باحثون من جامعة ستانفورد 
الأميركية، من خلال تحليل معمق للحمض 
النـــووي الريبـــوزي الموجود فـــي مئات 

العيّنات البشرية.
وأوضحت دراسة هؤلاء الباحثين التي 
نشـــرتها مجلة ”ســـل“ في نهايـــة 2024 أن 
”هذه المسلات استعمرت الميكروبيومين 

البشـــري والكوكبي مـــن دون أن يلاحظها 
أحد قبل الآن.“

وقد أحدث هذا الاكتشاف ضجة واسعة 
بســـبب الانتشار الواســـع لهذه المسلات 
وطبيعتها التي ليـــس لها مثيل بالمقارنة 
مـــع الهياكل التي ســـبق أن رصدها علماء 

الفايروسات والأحياء الدقيقة.
وهذه المســـلات التي سميت على هذا 
النحـــو نظرا إلـــى بنيتها الشـــبيهة بعنق 
النبتة، تذكّر ربما بالفايروســـات المكوّنة 
عادة من تسلســـل حمض نـــووي ريبوزي 
يمكـــن أن يتطفـــل علـــى خلايا الإنســـان 

ويجعلها تنتج نسخا جديدة منه.
الفايروســـات  اعتبـــار  يمكـــن  وكمـــا 
هياكل بســـيطة جـــدا مقارَنـــةً بالبكتيريا، 
تتســـم المســـلات بأنها أكثر بساطة حتى 
من الفايروســـات، إذ أن تسلســـل الحمض 
النـــووي الريبـــوزي الخاص بهـــا أقصر، 
وعلـــى عكس معظم الفايروســـات، تتجول 
بحريـــة مـــن دون أن تكون محصـــورةً في 

كبسولة بروتينية.

وتُذكّـــر المســـلاّت أيضـــا بجزيئـــات 
اكتُشـــفت منذ عقود لكنها غير معروفة إلى 
حد كبير لأن دراستها اقتصرت تقريبا على 
النباتات، هي الفيرويدات، وهي عبارة عن 
خيـــوط مـــن الحمض النـــووي الريبي من 

دون غلاف.

لكن المســـلات تتميز عـــن الفيرويدات 
الشـــيء.  بعـــض  تعقيـــدًا  أكثـــر  بأنهـــا 
فالفيرويدات لا تجيد استنساخ نفسها، في 
حين أن المسلات تبدو، مثل الفايروسات، 

قادرة على التحكم في إنتاج البروتينات.
وإلـــى حـــد الآن لـــم تتوافـــر معطيات 
خاصـــة بوظائف هـــذه المســـلاّت، ويعد 
ذلك من الإشـــكاليات الكثيـــرة التي أثارها 

اكتشافها.
ورأى بعـــض الباحثيـــن أن لها دورا، 
قد يكـــون إيجابيـــا أو ســـلبيا، في صحة 

الإنســـان، وإلاّ لمـــا بقيـــت بوفـــرة داخل 
جســـمه. لكنّ الكثيرين يحـــاذرون الخروج 

باستنتاجات.
وقال مجـــذوب إن هنـــاك ”وجهة نظر 
مفادها أن الأشياء موجودة لأن لها غرضا 
في الكائن الحي، وهذه ليســـت بالضرورة 
ولاحظ أن ”وجود المسلات  الحال دائما.“ 
يعود إلـــى أن التطور البشـــري مكّنها من 

البقاء.“
إلاّ أن الباحث شـــرح أن بعض الهياكل 
المماثلـــة أثبتت تأثيراتها، بدءا بموضوع 
دراســـته، وهـــو فايـــروس التهـــاب الكبد 
الوبائي مـــن النوع ”د“، وهـــو في الواقع 
خيط دائري من الحمـــض النووي الريبي 
لا يمكنه العمل إلاّ بطريقة تابعة بالاشتراك 
مع فايـــروس التهاب الكبـــد الوبائي ”ب“ 

الأكثر تعقيداً.
وثمة سؤال كبير آخر تثيره المسلات: 
هـــل تعطينـــا أدلة حـــول حيثيـــات ظهور 

الحياة على كوكب الأرض؟
فـــي رأي بعض الخبراء أن المســـلات 
تنضم إلـــى الفيرويدات في إضفاء صدقية 
علـــى فرضيـــة ”عالـــم الحمـــض النووي 
الريبوزي“، وهي فكرة مفادها أن أشـــكالاً 
بســـيطة جـــدا مـــن الحيـــاة، قائمـــة على 
الحمض النووي الريبوزي، كانت موجودة 

قبل ظهور الحمض النووي.

 - المتحــدة)  (الولايــات  كاليفورنيــا   
أشــــارت دراســــة جديدة إلى أن التعرض 
لســــموم بكتيرية في القولــــون في مرحلة 
الطفولة قد يكون ســــببا في زيادة حالات 
سرطان القولون والمستقيم لدى المرضى 

الأصغر سنا.
القولــــون  ســــرطان  كان  أن  وبعــــد 
والمســــتقيم يعــــد مرضــــا يصيــــب كبار 
الســــن، ارتفعــــت حالات الإصابــــة به بين 
الشــــبان في 27 دولة على الأقل. وتضاعف 
معــــدل الإصابــــة بــــه لــــدى البالغين دون 
ســــن الخمســــين تقريبا كل عقد على مدى 

العشرين سنة الماضية.
حلــــل  الســــبب  لاكتشــــاف  وســــعيا 
الباحثون جينات 981 ورما ســــرطانيا في 
القولون والمستقيم لدى مرضى أصيبوا 
بالمرض مبكــــرا أو متأخرا فــــي 11 دولة 
وتتفاوت مستويات خطر المرض لديهم.

وكانــــت طفرات الحمــــض النووي في 
خلايا القولون المعروفة بأنها ناجمة عن 
سم تنتجه بكتيريا الإشريكية القولونية، 
ويســــمى كوليباكتين، أكثر شــــيوعا بما 
يصــــل إلــــى 3.3 مرة لــــدى البالغين الذين 
أصيبــــوا بســــرطان القولــــون قبل ســــن 
الأربعيــــن مقارنة بمن جرى تشــــخيصهم 

بالمرض بعد سن السبعين.
أن  وذكر باحثون في مجلة ”نيتشــــر“ 
أنمــــاط الطفرات يعتقد أنها تنشــــأ عندما 
يتعــــرض الأطفال للكوليباكتين قبل ســــن 

العاشرة.
وكانت أنماط الطفرات شــــائعة بشكل 
خاص في الدول التي تشــــهد ارتفاعا في 

حالات الإصابة المبكرة.
وقال لودميل ألكســــاندروف، الباحث 
جامعــــة  مــــن  الدراســــة  فــــي  الرئيســــي 
كاليفورنيا في ســــان دييغو، في بيان ”إذا 
أصيب شخص بإحدى هذه الطفرات قبل 
بلوغه العاشــــرة من عمره، فقد يتســــارع 
بعقود العمر المحتمل للإصابة بسرطان 
القولون والمستقيم، إذ يصاب به في سن 

الأربعين بدلا من الستين.“
وأضاف ”لا يترك كل عامل أو ســــلوك 
بيئي ندرســــه أثرا على تكويننا الجيني. 
لكننا وجدنا أن الكوليباكتين هو أحد تلك 
العوامل التي يمكنها ذلك. في هذه الحالة 
يبدو أن بصمته الجينية مرتبطة ارتباطا 
وثيقا بســــرطان القولون والمستقيم لدى 

الشبان.“
ووجد الباحثون بصمــــات أخرى في 
ســــرطانات القولون والمســــتقيم من دول 
معينــــة وخاصــــة الأرجنتيــــن والبرازيل 

وكولومبيا وروسيا وتايلاند.
أن  إلــــى  يشــــير  هــــذا  إن  ويقولــــون 
التعــــرض لعوامل بيئيــــة خاصة بالمكان 

قــــد يســــاهم أيضا فــــي حــــدوث الإصابة 
بالسرطان.

وقــــال ماركوس دياز-جــــاي، المؤلف 
المشــــارك في الدراسة من المركز الوطني 
الإســــباني لأبحاث الســــرطان في مدريد، 
فــــي بيــــان ”مــــن المحتمل أن تكــــون لكل 
دولة مســــببات مجهولــــة مختلفة. ويمكن 
أن يفتــــح ذلك الباب أمام إســــتراتيجيات 

وقائية محددة وموجهة إلى كل منطقة.“
وكشفت دراســــة جديدة ثلاثة عوامل 
تقف وراء انتشــــار هذا المــــرض بين من 

تقل أعمارهم عن 35 عاما.
وأوضحت الدراسة أن حالات سرطان 
القولون العالمية لدى الأشخاص البالغين 
الذين تقل أعمارهم عن 35 عاما تضاعفت 
تقريبا بين عامــــي 1990 و2019 من 21874 

إلى 41545 حالة.
ونشــــر فريق من الباحثيــــن الدوليين 
هــــذه الدراســــة فــــي مجلــــة  ”نيوبلازيا“ 
وأوضــــح أن هناك ثلاثة مخاطر رئيســــية 
تساهم في انتشــــار المرض وهي النظام 

الغذائي واستهلاك الكحول والسمنة.
واعتبــــر الباحثون أن النظام الغذائي 
الــــذي يفتقر إلــــى الكالســــيوم أكبر عامل 
خطــــر، ويرتبــــط بنحــــو واحد مــــن كل 5 
وفيات بســــرطان القولون في ســــن مبكرة 
جــــدا، لاســــيما بين مــــن يتبعــــون نظاما 

غذائيا منخفض الحليب والكالسيوم.

كمــــا اعتبــــرت الدراســــة أن تعاطــــي 
الكحول يحتل المركز الثاني في العوامل 
التي تســــاهم بشــــكل رئيســــي في ارتفاع 
الوفيات بســــرطان القولــــون، بينما تأتي 

في المرتبة الثالثة السمنة.
وأظهرت دراسة جديدة أن العديد من 
الشــــباب في جميع أنحــــاء العالم يقعون 
فريسة لســــرطان القولون، وفقًا للجمعية 
الأميركية للسرطان، وتوصل باحثون من 
الجمعية إلى أن معدلات الإصابة بسرطان 
القولون لدى الشباب ارتفعت في 27 دولة 
من أصل 50 دولة حول العالم، بما في ذلك 
الولايات المتحدة، وتستمر هذه المعدلات 
في الارتفاع بين الشــــباب حتى مع بقائها 
كما هــــي بين الأشــــخاص فــــي منتصف 

العمر وكبار السن.

وقال الباحث الرئيسي الدكتور هيونا 
سونغ، وهو عالم رئيسي في مجال أبحاث 
مراقبة الســـرطان في الجمعيـــة الأميركية 
للســـرطان، ”إن زيـــادة حـــالات الإصابـــة 
بســـرطان القولون والمستقيم المبكر هي 
ظاهرة عالمية، أظهرت دراســـات ســـابقة 
هذا الارتفاع في الدول الغربية ذات الدخل 
المرتفـــع بشـــكل أساســـي، ولكـــن الآن تم 
توثيقه فـــي مختلف المناطق ضمن جميع 

أنحاء العالم.“
وفي الدراسة حلل الباحثون البيانات 
المتعلقـــة بمعـــدلات الإصابـــة بســـرطان 
القولـــون حتـــى عـــام 2017 مـــن 50 دولـــة 
ومنطقـــة فـــي العالـــم، وارتفعـــت معدلات 
الإصابة بســـرطان القولـــون بين البالغين 
الذيـــن تتراوح أعمارهم بيـــن 25 و29 عامًا 

في 27 دولة.
وتشـــيلي  نيوزيلنـــدا  وشـــهدت 
وبورتوريكو أكبر الزيادات السنوية، حيث 
بلـــغ معدل النمـــو في جميع هـــذه البلدان 

نحو 4 في المئة سنويًا.
ووجد الباحثون أن الزيادة في سرطان 
القولون كانت أســـرع بين شـــابّات تشيلي 
والإكـــوادور  والأرجنتيـــن  وبورتوريكـــو 
وتايلانـــد والســـويد وكرواتيـــا، في حين 
شـــهد عـــدد الشـــابات زيادات أســـرع في 
إنجلتـــرا والنرويـــج وأســـتراليا وتركيـــا 

وكوستاريكا وإسكتلندا.
وعلى مدى السنوات الخمس الماضية 
كان معـــدل الإصابـــة بســـرطان القولـــون 
المبكر أعلـــى في أســـتراليا وبورتوريكو 
ونيوزيلندا والولايات المتحدة وجمهورية 
كوريـــا (14 إلى 17 لكل 100 ألف) وأدنى في 
أوغنـــدا والهند (4 لكل 100 ألف)، حســـب 
الدراســـة التي نشـــرت نتائجها في مجلة 

”لانسيت“ لعلم الأورام.
وســـرطان القولـــون هو نمـــو للخلايا 
يبـــدأ في جزء من الأمعاء الغليظة يســـمى 
القولون. والقولون هو أول أقسام الأمعاء 
الغليظـــة وأطولهـــا. أما الأمعـــاء الغليظة 
فهـــي الجزء الأخير مـــن الجهاز الهضمي. 
ومهمة الجهـــاز الهضمي تحليـــل الطعام 

ليستفيد به الجسم.
ويصيب ســـرطان القولون في الأغلب 
البالغين الأكبر ســـنًا، لكن مـــن الممكن أن 
تحدث الإصابة به في أي سن. ويبدأ عادةً 
فـــي صورة تكتـــلات صغيرة مـــن الخلايا 
تســـمى الســـلائل وتتكون داخل القولون. 
ولا تكون السلائل ســـرطانية بصفة عامة، 
لكن يمكـــن أن يتحول بعضهـــا إلى أورام 

سرطانية في القولون بمرور الوقت.
ولا تســـبب الســـلائل ظهور أعراض. 
ولهذا الســـبب يوصي الأطباء بالخضوع 
لفحوص منتظمة للبحث عن الســـلائل في 
القولون، إذ يســـاعد العثور على السلائل 

واستئصالها في الوقاية من المرض.
ويمكن للكثير من العلاجات أن تساعد 
في الســـيطرة علـــى ســـرطان القولون إذا 
تفاقمت حالته. وتشمل العلاجات الجراحة 
والعلاج الإشـــعاعي والأدوية، مثل العلاج 
الكيميائي والعلاج الاســـتهدافي والعلاج 

المناعي.

أغذية تخفف التوتر وأخرى تعززه

انتشار متزايد لسرطان القولون 

التعرض لبكتيريا أمعاء 
في الطفولة يفسر الإصابة 
المبكرة بسرطان القولون

ت} جزيئات صغيرة 
ّ
{المسلا

ت 
َ
شِف

ُ
في جسم الإنسان اكت

حديثا ودورها غير معروف
ارتفاع حالات الإصابة بسرطان القولون 

بين الشبان في 27 دولة

على مدى العشرين سنة الماضية تضاعف معدل الإصابة بسرطان القولون 
لدى البالغين دون ســــــن الخمسين تقريبا ما أثار حيرة الخبراء والباحثين. 
وفي دراسة جديدة كشف الباحثون أن التعرض لبكتيريا أمعاء في الطفولة 
يفسر الإصابة المبكرة بســــــرطان القولون. وكانت طفرات الحمض النووي 
في خلايا القولون الناجمة عن بكتيريا الإشــــــريكية القولونية أكثر شــــــيوعا 

لدى البالغين الذين أصيبوا بسرطان القولون قبل سن الأربعين.

خيوط صغيرة من الحمض النووي الريبوزي

 الأفوكادو ينظم هرمون الكورتيزول 

من المحتمل أن تكون لكل 

دولة مسببات مختلفة، 

وذلك يمكن أن يفتح الباب 

أمام إستراتيجيات وقائية 

موجهة 
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{المسلات} تتسم بأنها 

أكثر بساطة حتى من 

الفايروسات، إذ أن تسلسل 

الحمض النووي الريبوزي 

الخاص بها أقصر



 مدريد - أثنى الألماني هانســـي فليك 
المدير الفني لبرشلونة على تتويج فريقه 
بلقب كأس ملك إسبانيا عبر الفوز المثير 
على ريال مدريد 2-3 في نهائي البطولة 
مســـاء الســـبت وأشـــاد بـــدور جماهير 
الفريق. وأنهى برشـــلونة الشوط الأول 
متقدما بهدف ســـجله بيـــدري بعد مرور 
28 دقيقـــة من المباراة التـــي أقيمت على 
في مدينة إشـــبيلية.  ملعب ”لاكارتوخا“ 
وفي الشـــوط الثاني، قلب ريـــال مدريد 
الطاولـــة على منافســـه وســـجل هدفين 
لكيليان مبابي وأوريلين تشـــواميني في 
الدقيقتين 70 و77. ولكن برشـــلونة أدرك 
التعادل بهدف فيران توريس في الدقيقة 
84، ليمتد اللقاء لشوطين إضافيين حيث 
سجل مدافعه الفرنسي جوليس كوندي 

الهدف الثالث في الدقيقة 116.

وتفوق برشـــلونة على ريـــال مدريد 
للمـــرة الثالثة هذا الموســـم بعـــد الفوز 
عليـــه بنتيجـــة 0-4 في الـــدور الأول من 
الـــدوري، وبعدهـــا فوز كاســـح بنتيجة 
2-5 في نهائي كأس الســـوبر الإسباني. 

كما تعادل الفريـــق الكتالوني في تاريخ 
المواجهات المباشرة مع غريمه المدريدي 
برصيد 4 تتويجات لـــكل منهما خلال 8 
مواجهات مباشـــرة بينهمـــا في المباراة 
النهائيـــة، ليعزز برشـــلونة تربعه أيضا 
على قائمة الأكثر تتويجا باللقب برصيد 

32 مرة مقابل 20 لقبا لريال مدريد.

إنجاز مذهل

وقـــال فليك فـــي المؤتمـــر الصحفي 
للمباراة، ”إنه إنجاز مذهل، نحن جميعا 
نشـــعر بالفخر بالفريق وهو فوز مذهل 
وأشـــاد فليك بجماهير برشـــلونة  لنا.“ 
حيث ســـافر حوالي 26 ألف مشجع إلى 
إشـــبيلية لحضور نهائـــي الكاس، حيث 
علـــق المـــدرب الألمانـــي بالقـــول ”كانت 
الجماهير رائعـــة، والأجواء كانت رائعة 
طوال اليوم، كان يكفي النظر إلى وجوه 

الناس كانت الأجواء رائعة في الملعب.“
وســـلط فليك الضوء علـــى أداء باو 
كوبارسي، رجل المباراة وفيران توريس 
وجول كونديه، الذي ســـجل هدف الفوز 
القاتل في الدقيقة 116 من اللقاء، وأشار، 
”لقد تصـــدى كونـــدي لفرصتـــين لريال 
مدريـــد فـــي الوقت الإضافي، ثم ســـجل 

هدف الفوز. أنا سعيد جدا من أجله.“
بدوره عبّر الفرنســـي جـــول كونديه 
عـــن فرحته بتتويج فريقـــه باللقب قائلا 
إن مثل هـــذه اللحظات هـــي ”ما نعيش 
وقال كونديـــه، ”ركضت في  من أجلـــه.“ 
كل الاتجاهـــات بعـــد تســـجيل الهـــدف 

لأحتفل مـــع الجماهيـــر وزملائي… هذا 
ما نعيـــش من أجلـــه، هذا ســـبب حبنا 
لكرة القدم، لأنها تمنحنا هذه المشـــاعر.“ 
وقطـــع كونديـــه كـــرة مررهـــا الكرواتي 
لـــوكا مودريتـــش إلـــى البديـــل الدولي 
المغربـــي ابراهيم دياس فهيأها لنفســـه 
وسددها قوية زاحفة على يمين الحارس 

البلجيكي تيبو كورتوا.
وأضـــاف بعد المبـــاراة، ”إنهـــا ليلة 
مميزة جدا بالنســـبة لي مع هذا الهدف. 
رأيت (مودريتش) يستعد لتمرير الكرة، 
فتمركزت بشكل صحيح، وعلى الرغم من 
أنني رأيت بعـــض اللاعبين إلى يميني، 
قـــررت التســـديد مباشـــرة ونجحـــت.“ 
وأشـــار كونديه إلى أن عودة برشـــلونة 
بعـــد تأخـــره 2-1 وتحقيق الفـــوز تثبت 

شخصية الفريق. 
وتابـــع ”أنـــا ســـعيد جـــدا وفخور 
بالفريـــق. أظهرنـــا شـــخصيتنا مجددا 
وأثبتنـــا مـــن نحـــن كفريـــق. حتى في 
لحظات الصعوبة نســـتمر فـــي القتال، 
يمكن للجميع رؤية مدى التزام الفريق… 

الجميع يقاتل.“
من جانبـــه، قال رئيس النادي خوان 
لابورتا ”حققنا إنجازات مهمة حتى الآن 
وأعدنـــا الفرح لجماهير برشـــلونة، ولا 

أعتقد أن ذلك محل شك.“ 
وأضـــاف ”إنـــه يـــوم يدعـــو للفخر 
الكبير… أنا ســـعيد جـــدا وفخور للغاية 
بالفريـــق الـــذي نمتلكه والنـــادي الذي 

ننتمي إليه.“

أمل الاستمرار

فتح كارلو أنشـــيلوتي مـــدرب ريال 
مدريـــد، الباب أمام اســـتمراره مع ريال 
مدريـــد، رغم الخســـارة من برشـــلونة، 
2-3، فـــي نهائـــي كأس ملـــك إســـبانيا. 
وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي عقب 
النهائي ”كانت مباراة جيدة، وتنافســـنا 

بشكل جيد.“ وأضاف ”كان الشوط الأول 
صعبـــا علينا لأنهم حاولوا الاســـتحواذ 
علـــى الكـــرة، وعندهـــا ازدادت الأمـــور 
واســـتدرك ”لكن في الشـــوط  تعقيـــدا.“ 
الثاني، تنافس الفريق بشـــكل جيد وقام 

بما كان عليه فعله.“
وتابـــع، ”اقتربنا بشـــدة مـــن الفوز، 
يجـــب مواصلـــة القتـــال، الفريـــق لعب 
بشـــكل جيد ولا يمكن إلقـــاء اللوم عليه، 
في الشـــوط الثانـــي كنا الأقـــرب للفوز 
مـــن الخصم“. وبســـؤاله عن مســـتقبله 
مـــع الفريق، أجاب أنشـــيلوتي ”يمكنني 
الاســـتمرار ويمكنني التوقف، سيحسم 
هـــذا الأمر فـــي الأســـابيع المقبلة وليس 
اليوم“. وأوضح أنشـــيلوتي أنه لم يدفع 

بالفرنسي كيليان مبابي من بداية اللقاء 
لأنـــه عائد من إصابـــة. وواصل ”لم يكن 
بإمكانه تحمل اللعـــب 90 دقيقة، فضلت 
الدفـــع به فـــي الشـــوط الثانـــي عندما 
تراجع الإيقـــاع قليلا، وكان جيدا وأدرك 

التعادل“.
ومن ناحية أخرى، دافع أنشـــيلوتي 
عن إبراهيـــم دياز الذي ارتكب خطأ جاء 
منه هدف جول كونديه، الذي منح الفوز 
لبرشلونة في الشوطين الإضافيين. وقال 
”إبراهيـــم اعتقـــد أن لـــوكا (مودريتش) 
سيسلمه الكرة من وراء ظهره، والتمريرة 
كانت منخفضة، إنها تفاصيل صغيرة لا 
تكلفـــك شـــيئا في بعض الأحيـــان، وفي 

أحيان أخرى تكلفك الكثير.“

وعن البطاقـــات الحمراء التي حصل 
عليهـــا لاعبـــو الملكـــي لوكاس فاســـكيز 
وأنطونيـــو روديغر وجود بيلينغهام، مع 
نهايـــة اللقاء، قال أنشـــيلوتي إنه ”يجب 
رؤية مـــا حدث“ وأدى لطردهـــم. وفي ما 
يخـــص احتماليـــة فرض عقوبـــات على 
اللاعبـــين الثلاثة، قال ”يجـــب الانتظار، 
سنســـتعد  ثـــم  للراحـــة  يومـــان  لدينـــا 
للمباراتـــين المقبلتين في الليغا (ســـيلتا 
فيغو وبرشلونة)، لمواصلة المنافسة حتى 
النهاية“. وبســـؤاله عن احتمالية تعرض 
روديغـــر لإصابـــة، أجاب ”ليـــس مصابا 
ولكنه كان مرهقـــا ولم يكن في إمكانه أن 
يركـــض أكثر، قدم مبـــاراة رائعة وتحمل 

بقدر الإمكان، أشكره على جهوده.“

 القاهــرة - حســـم النـــادي الأهلـــي 
المصـــري لكـــرة القـــدم رحيـــل مدربـــه 
السويسري مارســـيل كولر غداة فقدانه 
لقب بطل مســـابقة دوري أبطال أفريقيا 
على يـــد ماميلـــودي صنداونز الجنوب 

أفريقي في الدور نصف النهائي. 
وقال النـــادي في بيان رســـمي ”تم 
تقديم الشكر للمدرب مارسيل كولر على 
الفترة التـــي قضاها مع الفريق الأحمر، 
ودخـــل الأهلي في مفاوضـــات مع كولر 
لإنهاء التعاقد بالتراضي وبالشكل الذي 

يليق بالطرفين.“

رحيل بالإجماع

وخـــرج الأهلي مـــن نصـــف نهائي 
مـــع  تعـــادل  بعدمـــا  الأبطـــال  دوري 
ماميلـــودي صنداونـــز 1-1 إيابا بعدما 
عاد بتعادل ســـلبي ذهابا من بريتوريا، 
فـــودع المســـابقة التي يحمـــل لقبها في 
الموسمين الماضيين بقاعدة الهدف خارج 

الأرض. 
وقـــال مصـــدر بالنـــادي الأهلي إن 
”قرار رحيل كولر جاء بالإجماع بســـبب 
تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة. 
السويســـري ســـيرحل برفقـــة جهـــازه 
كاشفا أن نائب المدير  المعاون بالكامل،“ 
الرياضي محمد شـــوقي فقط سيستمر 

في منصبه. 
وتابـــع المصـــدر، ”المديـــر الرياضي 
محمد رمضان طلب الرحيل بدوره أثناء 
اجتماعه الســـبت مـــع محمود الخطيب 
رئيس مجلس إدارة النادي. سيتم حسم 
مصيـــر رمضان خلال ســـاعات والأقرب 

هو الموافقة على طلبه.“
وكشـــف أن الأهلـــي ســـيعين مدربا 
مصريا مؤقتـــا لقيادة تماريـــن الفريق 
اســـتعدادا لمواجهة بتروجت في بطولة 
الـــدوري المصـــري الأربعاء، مع ترشـــح 

أســـماء مثـــل محمـــد يوســـف المدير 
الفني لحرس الحدود، وعماد 
النحـــاس مـــدرب المقاولون 
العرب الســـابق، على أن يتم 

تعيين مدير فني أجنبي جديد 
خلال أيام لقيـــادة الفريق في 

بطولـــة كأس العالم للأنديـــة بالولايات 
المتحدة الأميركية في يونيو المقبل.

وقـــاد كولـــر الأهلـــي منذ ســـبتمبر 
2002، وحقق معه لقبين في دوري أبطال 

أفريقيـــا ومثلهما في الـــدوري المصري 
وآخريـــن فـــي كأس مصـــر، ذبالإضافة 
إلـــى أربعـــة ألقـــاب للـــكأس الســـوبر 
المصريـــة ولقبـــا لبطولة فيفـــا أفريقيا 
وآســـيا والباســـيفيك. كمـــا حقـــق مع 
الفريـــق الأحمر المركـــز الثالث في كأس 
العالـــم للأنديـــة مرتين والمركـــز الرابع 
مرة واحـــدة، وبلغ نصـــف نهائي كأس 

الأنتركونتننتال العام الماضي.

قبول اعتذار

كما أعلـــن النادي الأهلـــي المصري 
قبـــول اعتـــذار محمد رمضـــان عن عدم 
الاســـتمرار فـــي مهـــام منصبـــه كمدير 

رياضي في الفترة المقبلة. 
وذكر الأهلي عبر موقعه الرسمي أنه 
يوجه الشكر لمحمد رمضان علي الجهد 
الكبير الذي بذله منذ تولية المســـؤولية 
وإســـهاماته الإداريـــة والعمـــل بـــروح 
أبناء الأهلـــي وتفانية فـــي العمل. كما 
أعلن الأهلي رحيل المدرب العام ســـامي 
قمصان عن منصبه بعد فترة طويلة من 

العمل داخل النادي.
رئيس  الخطيـــب  محمـــود  اســـتقر 
الأهلـــي، علـــى تكليف محمد يوســـف 
بمنصـــب المديـــر الرياضـــي للنادي، 
خلفا لمحمـــد رمضـــان، الذي رفض 
الاســـتمرار فـــي الفتـــرة المقبلـــة. 
يوســـف يجـــري حاليـــا ترتيبات 
الحصول على موافقة نادي حرس 
الحـــدود، الـــذي يتولـــى تدريبـــه 

حاليا.
عمـــاد  أن  المصـــدر  وأضـــاف 
النحاس ســـيتولى منصب المدير 
الفني بشكل مؤقت خلال المرحلة 
الحالية، لحـــين التعاقد مع مدير 
فني أجنبي. وأوضح، ”ســـيقوم 
محمد شوقي بدور المدرب العام 
والقائـــم بأعمـــال مديـــر الكرة، 
ومعه مدرب مســـاعد من قطاع 
محمد  لذلك  والأقرب  الناشئين، 
نجيب، على أن يســـتمر ميشيل 
يانكون في منصبه مدربا لحراس 

المرمى.“

 القاهرة - يعود منتخب تونس للشباب 
تحــــت 20 عاما إلــــى أجواء المشــــاركة في 
كأس أمم أفريقيا لهذه المرحلة السنية في 
نســــخة العام الجاري 2025 التي ستنطلق 
في مصر اليوم الأحد، وتســــتمر حتى يوم 
18 مايــــو المقبل، وذلــــك بتصميم وطموح 
جديديــــن لنســــور قرطاج مــــع تركيز على 
اســــتعادة مكانته في كرة القدم للشــــباب 
المنتخــــب  يتنافــــس  الســــمراء.  بالقــــارة 
التونســــي فــــي المجموعة الثانيــــة القوية 
التي تضــــم منتخبات المغــــرب ونيجيريا 
وكينيــــا، ويتطلع بقــــوة للتأهــــل لنصف 
النهائي ليحجز مكانا ضمن ممثلي القارة 
في كأس العالم للشــــباب التي ستقام هذا 

العام في تشيلي.
تأهــــل منتخــــب تونس للشــــباب إلى 
نهائيات كأس الأمم الأفريقية بســــيناريو 
مثيــــر، بعدمــــا حــــل ثالثــــا فــــي تصفيات 
منطقة شمال أفريقيا خلف مصر والمغرب، 
ليفشل نســــور قرطاج في التأهل مباشرة. 
تأهلــــت تونس بعــــد ذلك إلــــى النهائيات 
بعد انســــحاب كوت ديفوار من استضافة 

البطولة.
المنتخب  حقــــق  التصفيــــات  وخــــلال 
التونسي انتصارين على ليبيا والجزائر، 
الثغــــرات  بعــــض  أيضــــا  أظهــــر  ولكنــــه 
الدفاعية، حيث سجل وتلقى 5 أهداف، مما 
يعد مؤشــــرا على قوتــــه الهجومية، بينما 

يحتاج لبعض التوازن الفني داخل أرض 
الملعب في ظل اهتزاز خط دفاعه. ويستعد 
منتخــــب تونس للمشــــاركة فــــي كأس أمم 
أفريقيــــا للشــــباب للمرة التاســــعة، حيث 
كانــــت أول مشــــاركة له فــــي 1979، وكانت 
أفضــــل نتيجــــة له كانــــت في ســــنة 1985 
عندما وصل إلى النهائي لكنه خســــر أمام 
نيجيريا. كما وصل منتخب تونس مرتين 
إلى نصف النهائي في السنوات الأخيرة، 
مما مكنه من التأهل إلى كأس العالم تحت 
20 ســــنة، وإجمالا لعــــب 36 مباراة حقق 8 
انتصارات مقابل 17 تعادلا و11 خســــارة، 

وسجل 28 هدفا مقابل 39 في شباكه.
 

ويراهــــن منتخــــب تونــــس في مشــــواره 
بالبطولــــة على عدد مــــن اللاعبين أبرزهم 
خليــــل العيــــاري (20 عامــــا) جنــــاح فريق 
الملعب التونســــي، الذي يتســــم بالسرعة 
والمهارة فــــي المراوغات واللعب المباشــــر 

على مرمى المنافســــين. ويبرز أيضا لاعب 
الوســــط لؤي بن فرحــــات البالغ من العمر 
18 عاما، المحترف بصفوف كارلسروه أحد 
أنديــــة دوري الدرجة الثانية فــــي ألمانيا، 
حيــــث ســــجل 13 هدفا في 27 مبــــاراة هذا 
الموســــم، ويتميــــز بدقة التمريــــرات التي 
تجعل مهمة زملائه ســــهلة فــــي الوصول 

إلى مرمى المنافسين.
فريــــق  جنــــاح  بشــــة  يوســــف  أمــــا 
الصفاقســــي فيتســــم بالســــرعة والمهارة 
وقوة التسديدات، ويبقى سلاحا بارزا في 

الهجمات المرتدة. 
ويقود منتخــــب تونس المدرب، مجدي 
تــــراوي، نجــــم وســــط الترجــــي والنجــــم 
الســــاحلي الســــابق الذي يتمتــــع بخبرة 
كبيــــرة، ويعتمــــد أســــلوبه التكتيكي على 
ومرونــــة  الســــريعة  المرتــــدة  الهجمــــات 
التمركز والضغط العالي على المنافســــين. 
يميل تراوي للاعتماد على خطة 4-2-3-1 
التي تضمن للفريق التوازن بين الانضباط 
الدفاعــــي بكثافة عددية في وســــط الملعب، 
وكذلــــك الإبداع الهجومــــي بتواجد أربعة 

لاعبين دائمين يزعجون دفاع المنافسين.
بالاتحــــاد  الحــــكام  لجنــــة  اختــــارت 
الأفريقــــي لكرة القــــدم (كاف) 39 حكما من 
25 دولــــة لإدارة بطولة كأس أفريقيا تحت 
20 عاما. واســــتقر كاف على 14 للســــاحة 
و10 حــــكام لتقنية الفيديو و15 مســــاعدا 
النســــائي  العنصــــر  وكان  ومســــاعدة، 
أبــــرز ملامح هذه القائمــــة حيث تواجدت 
السيدات بشــــكل غير مسبوق في البطولة 
ومن بينهــــن الثنائــــي المصري شــــاهندا 
المغربــــي حكم ســــاحة ويــــارا عاطف حكم 

مساعد.
وذكـــر المركـــز الإعلامـــي للبطولـــة أن 
حكام الســـاحة هم أكونـــا ماكاليما وبادي 
وكونـــان  أفريقيـــا)  (جنـــوب  لوكســـولو 
جيرالدين وكوكورا ريتشارد (كوت ديفوار) 
وأكليسو جناما (توغو) وإيمانويل مينساه 
(ليبيريا) وديكنز منياغروا (كينيا) وحسام 
بـــن يحيى (تونـــس) وهيـــلاري هامبامبا 
(زيمبابوي)   ثابانـــي  وروزاريو  (زامبيـــا) 
وعبدالله جامع (غامبيـــا) وعبده ميفيري 
(الكاميـــرون) وشـــاهندا المغربـــي (مصر) 

وشاميرا نبادا (أوغندا)..

كأس إسبانيا تتويج جديد يكرس تفوق برشلونة على ريال مدريد
• فليك يواصل كتابة التاريخ مع الفريق الكتالوني

• أنشيلوتي يفتح باب البقاء مع الملكي
توج فريق برشــــــلونة بلقب كأس ملك إســــــبانيا للمرة 32 في تاريخه، بتغلبه 
ــــــى غريمه التقليدي ريال مدريد بثلاثة أهداف لهدفين بعد وقت إضافي،  عل
على ملعب ”لا كارتوخا“ بإشــــــبيلية، في النهائي وخســــــر ريال مدريد ثالث 
ألقابه هذا الموســــــم، بعدما خسر بطولتي السوبر وكأس ملك إسبانيا أمام 
برشــــــلونة، كما ودع بطولة دوري أبطال أوروبا من الدور ربع النهائي أمام 

أرسنال الإنجليزي.

مسيرة ناجحة

في طريق مفتوح

أمم أفريقيا للشباب سبيل تونس 

لاستعادة مكانتها القارية

الأهلي المصري ينهي حقبة

السويسري كولر
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بسؤاله عن مستقبله مع 

الفريق، أجاب أنشيلوتي 

{يمكنني الاستمرار ويمكنني 

التوقف، سيحسم هذا الأمر 

في الأسابيع المقبلة»

منتخب تونس يراهن في 

مشواره بالبطولة على عدد 

من اللاعبين أبرزهم خليل 

العياري (20 عاما) جناح 

فريق الملعب التونسي

محمود الخطيب رئيس 

الأهلي، استقر على تكليف 

محمد يوسف بمنصب المدير 

الرياضي للنادي، خلفا 

لمحمد رمضان ي ه ف ص
مـــع عـــادل 
إيابا بعدما
بريتوريا، ن
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ســـاد  لطالمـــا   - (تونــس)  قرطــاج   
الاعتقـــاد بأن ســـكان قرطـــاج ينحدرون 
مـــن الفينيقيين الشـــاميين. لكن دراســـة 
استمرت ثماني ســـنوات تُشير إلى أنهم 
أقرب صلة باليونانييـــن وأن الفينيفيين 
لم يقدموا ســـوى مساهمة جينية ضئيلة 

في قرطاج القديمة.
للتجـــار  اتحـــادا  الفينيقيـــون  كان 
البحريين، انبثقوا من فوضى بلاد الشام 
قبـــل حوالـــي 3100 عام، وطوّروا أوســـع 
شـــبكة تجاريـــة فـــي العصـــور القديمة. 
ورغـــم مســـاهماتهم، التي شـــملت بناء 
السفن والملاحة وتخطيط المدن، وربما 
الأهـــم من ذلك، الأبجديـــة، لم يبق أي أثر 
أدبي، ولم يبق سوى القليل من السجلات 

المكتوبة، باستثناء النقوش الجنائزية.
المــــدن  دول  أقــــوى  قرطــــاج،  كانــــت 
المســــتقلة الفينيقيــــة وأكثرهــــا ازدهارا، 
والتي تأسســــت حوالي القرن التاسع قبل 
الميــــلاد فيما يُعرف الآن بتونس. أســــس 
القرطاجيــــون، المعروفــــون أيضا باســــم 
الشــــعب البوني، إمبراطوريــــة امتدت في 
نهاية المطاف عبر شــــمال شــــرق أفريقيا 
وصولا إلــــى جنــــوب إســــبانيا الحديثة. 
ثــــم جــــاء التنافس مــــع رومــــا والحروب 
البونيقيــــة الثلاث، التــــي انتهت عام 146 
قبــــل الميــــلاد بعد حصار وحشــــي، حيث 
دمّــــر الرومان قرطاج، ودمــــروا مكتباتها، 
وزرعوا أرضها بالملح، كما تقول التقاليد.
لأكثر مـــن ألفي عـــام، كان الافتراض 
السائد هو أن القرطاجيين ينحدرون من 
بلاد الشـــام، وتحديدا من كنعان، مصدر 
لغتهـــم ودينهـــم. لكن دراســـة اســـتمرت 
ثمانـــي ســـنوات ونُشـــرت الأربعـــاء في 

تُشـــير إلى أن من القرن  مجلة ”نيتشـــر“ 
الســـادس إلى القرن الثاني قبل الميلاد، 
لم يُقـــدم الفينيقيون الشـــاميون ســـوى 
مساهمة جينية ضئيلة في المستعمرات 

البونيقية.
قال ديفيـــد رايش، عالـــم الوراثة في 
جامعـــة هارفارد، الـــذي أنتـــج مختبره 
البيانـــات ”لقـــد حافظـــوا علـــى الثقافة 
واللغـــة والدين الفينيقـــي ونمط حياتهم 
التجاري، لكنهم نقلوها إلى أشخاص من 
أصول بيولوجيـــة مختلفة اختلطوا بهم 

بعد وصولهم إلى هذه المناطق.“
حلـــل فريق بحثـــي دولـــي الحمض 
النـــووي المتحلل من بقايا 210 أفراد، من 
بينهـــم 196 من 14 موقعـــا يُعرف تقليديا 
بأنـــه فينيقـــي وبونيقي في بلاد الشـــام 
وتونـــس وإيبيريـــا وصقلية وســـردينيا 
أن  إلـــى  الدراســـة  خلصـــت  وإيبيـــزا. 
الفينيقيين لم يختلطوا بشـــكل متســـاو 
مع جميع الشـــعوب التي التقوا بها. قال 
الدكتـــور رايـــش ”كان لديهـــم القليل من 
الحمض النووي من سردينيا أو إيبيريا 
أو حتـــى من تونس.“ ثلاثة فقط من أصل 
103 أشخاص تم تأريخ عظامهم بالكربون 
المشع لديهم تراث بلاد الشام، وربما كان 
هـــؤلاء الثلاثـــة – أحدهـــم من ســـردينيا 
واثنـــان من صقليـــة – مهاجرين وصلوا 
خـــلال الفتـــرة الرومانيـــة التـــي أعقبت 

الحرب البونيقية الثالثة.
وكانت الغالبيـــة العظمى من أصول 
الفينيقيين الذين تمت دراستهم يونانية، 
ومن المرجـــح أن هؤلاء هم الأشـــخاص 
الذين التقى بهـــم الفينيقيون واختلطوا 
بهم في صقلية، حيث كانت المستعمرات 

اليونانيـــة والفينيقية موجودة جنبا إلى 
جنـــب. قال داليت ريجيف، عالم الآثار في 
هيئة الآثار الإســـرائيلية الذي شارك في 
إعداد الدراسة، إن البحث أظهر أن التنقل 
المتواصـــل لرجـــال ونســـاء بحـــر إيجة 
المبحرين وذريتهم ساهم في توسع ليس 

فقط اليونانيين، بل الفينيقيين أيضا.
كان  الميـــلاد،  قبـــل   400 عـــام  قبـــل 
الفينيقيـــون القادمـــون من غـــرب البحر 
المتوســـط   والذيـــن عاشـــوا في شـــمال 
أفريقيا يمتلكون ســـمات وراثية بسيطة 
نســـبيا: فالأفراد الذين ماتوا في شـــمال 
أفريقيا فقط هم من ذوي الأصول الشمالية 
الأفريقيـــة. بعـــد عـــام 400 قبـــل الميلاد، 
ظهـــرت آثار من أصـــول شـــمال أفريقيا 
بشـــكل محـــدود فـــي عظـــام الفينيقيين 
المكتشفة في صقلية وسردينيا وإيبيريا. 

ووفقـــا للمؤلفين، قد يعكـــس ذلك النفوذ 
المتزايد لقرطاج.

مـــن ناحية أخرى، قال الدكتور رايش 
إن المســـتعمرين اليونانيين المعاصرين 
لـــم يندمجوا مـــع الســـكان المحليين، إذ 
يشـــير الحمض النووي مـــن إمبوريوس 
في إســـبانيا أو هيميرا فـــي صقلية إلى 
أنهم انعزلوا عـــن الآخرين. وأضاف ”إن 
الحفـــاظ على الهويـــة اليونانية الثقافية 
في هذه الأماكن يعني التمســـك بالنفس، 
وعـــدم دمـــج الغربـــاء فـــي مجتمعاتـــك 

المتنامية.“
في الأســـطورة التأسيســـية لقرطاج 
التـــي تظهـــر فـــي ”الإنيـــادة“ لفيرجيل، 
تأسســـت المســـتوطنة على يـــد الأميرة 
الهاربة ديدو (عليســـة)، التي استحوذت 
علـــى أرض من حاكم بربـــري محلي. قال 

دكستر هويوس، مؤلف العديد من الكتب 
عن قرطاج وعن أعظم جنرالاتها، حنبعل، 
إنـــه لا يوجـــد فـــي روايـــات المؤرخين 
اليونانيين والرومان ما يشـــير إلى تدفق 
مســـتمر للمهاجرين بعد الاســـتيطان من 
موطـــن المدينـــة – الدولـــة شـــرق البحر 

المتوسط.
وأضاف أنه لا شـــك أنهم سافروا من 
وإلى قرطاج، وعلى مدار ســـتة أو سبعة 
قـــرون من حياتها البونيقية، من المرجح 
أن كثيريـــن منهـــم انتقلـــوا إلـــى هنـــاك 
وأنجبوا عائلات، لكن لا يمكن أن يكونوا 
قـــد شـــكلوا أكثر مـــن نســـبة ضئيلة من 
الســـكان. قال الدكتور هويوس ”بالتأكيد 
لا يوجـــد دليل على وجود عدد منتظم من 
النســـاء الفينيقيـــات ليصبحـــن زوجات 

للمستعمرين الذكور.“
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ــــــوم، نحن أكثر بكثير  ــــــس علامة وراثية محددة. الي الانتمــــــاء إلى قرطاج لي
من مجرد جيناتنا، ولا يمكن اختزال الهوية في مفردة. ما يجعل شــــــخصا 
قرطاجيا هو أشياء كثيرة، بما في ذلك الارتباط بقرطاج نفسها، وأساطيرها، 

وقصصها، وثقافاتها، وعائلاتها.

من هو القرطاجي؟ دراسة جينية تعيد النظر 

في أصل عدو روما القديم

ما يجعل شخصا قرطاجيا هو أشياء كثيرة

صباح العرب

رعد بركات: 

لا غناء إلا للعراق

مزحة في حفل لتوديع العزوبية

تنتهي بعملية للشرطة الألمانية
 دريسدن (ألمانيا) - تسببت مزحة خلال 
حفـــل لتوديـــع العزوبية بشـــرق ألمانيا، 
للعريس، في  تضمنـــت ”خطفـــا وهميـــا“ 

إطلاق عملية شرطية واسعة السبت.
وقالت الشـــرطة فـــي بيـــان لها صدر 
الأحد، إن شـــهود عيان مذعورين اتصلوا 
بالســـلطات بعدمـــا أجبر رجـــلان ملثمان 
رجـــلا آخر علـــى ركوب ســـيارة في مدينة 

دريسدن، ثم انطلقا بها.
وشـــن أفـــراد الشـــرطة عمليـــة بحث 

واسعة باستخدام مروحية.

وقـــادت التحقيقـــات أفـــراد الشـــرطة 
إلـــى منـــزل في ضاحيـــة راديبـــول، حيث 
عثـــروا علـــى رجـــل  يبلـــغ مـــن العمر 38 
عامـــا، ”المفترض أنـــه الضحية“، يحتفل 
مع خمســـة من أصدقائه بمناســـبة زفافه 

المقبل.
وقـــد تكـــون لهـــذه الواقعـــة الغريبة 
تداعيـــات خطيرة علـــى المتورطين فيها، 
الألمان الخمسة  حيث يواجه ”الخاطفون“ 
تحقيقات للاشـــتباه في تسببهم في تكدير 

السلم العام.

 حيـــال أســـئلة الحضور مـــن جمهور 
المقهـــى الثقافـــي في لنـــدن، بأنهم كانوا 
يترقبـــون غناء حيّا من الفنـــان العراقي 
رعـــد بركات القـــادم إليهم مـــن الولايات 
المتحـــدة، لا أن يكتفـــي بعـــرض تجربته 
الموســـيقية عبر فيديوهات، تســـاءل هذا 
الفنان ”هل بينكـــم من يخبرنا لماذا نحن 

هنا؟“
كان يدرك الإجابة المريرة في الأمسية 
التي أقيمـــت أمـــس الأول وتفاعل معها 
جمهـــور الجاليـــة العراقيـــة والعربيـــة 
بلندن، لكنه رد على الحضور بأقسى من 
أســـئلتهم ”لأن الســـفلة يحكمون العراق 
اليوم. فهل ينبغي علـــيّ أن أغني لعيون 
امـــرأة بديلا عـــن الغناء لشـــجاعة ثوار 

تشرين.“
الموسيقى مشـــروع إنساني بالنسبة 
لبركات، لذلـــك توقف عن الغناء منذ أكثر 
من ربع قـــرن إلا للعراق وحـــده. فانتقى 
قصائـــد مســـكونة بوجع البـــلاد ليكون 
ملحنهـــا ومغنيها ومنتجها في عمل فني 

وطني شجاع.
فعندما اختار قصيدة الشاعر محمد 
الطريحـــي ”مَنْ للغريب“ قـــد صنع لحنا 
مثقـــلا بالوجـــع فـــي أداء يرقـــى بروح 
القصيدة: مَن للغريب إذا ما حن للوطنِ/ 

واشتاق للأهل للأحباب للسكنِ.
يرتفع بعدها صوت الشـــكوى وكأنه 
ظـــل كل الغربـــاء في هذا العالم: يشـــكو 
ويأمـــل لـــو شـــكواه يســـمعها/خيالكم 
لرأيتم أعجب الشـــجن/ مالي على البعد 
إلا طيفكـــم أملا/ آوي إليـــه إذا ما هزني 

وهني.
وهنا تبـــدو روح قصيـــدة الطريحي 
متوجـــة بصـــوت الأم من العالـــم الآخر، 
فـــكان علـــى بـــركات أن يصنـــع جملتـــه 
الموســـيقية مثلمـــا يجتهد بـــأداء يجمع 
كل أصـــوات الأمهـــات المترقبـــات: أمـــي 
معي ودعتني وهـــي قائلة/ إياك يا ابني 

تنساني مع الزمن.
كانت هذه القصيدة التي قدمها الفنان 
رعد بــــركات لجمهور المقهــــى الثقافي في 
لندن كنســــخة تلفزيونية تعبّــــر عن روح 
مشروع حسبه الغناء للعراق وحده، وذلك 
حصــــل أيضا مــــع قصائد حامــــد الراوي 
ورعد رحمة السيفي وعبدالرزاق الربيعي 
وعدنــــان الصائغ وعارف الســــاعدي. قال 
بركات متهكما ”أختــــار القصيدة وأعصر 
وجــــع العراقيــــين برمتهــــم فــــي انتقــــاء 
الجملة الموســــيقية في تلحينها وأغنيها 
وأصورها، من دون أن أدفع لنفسي أجرا!، 
ألا يكفي ذلك لأكون مخلصا لمشــــروعي في 
الغناء للوطن وحــــده، فلدينا ما يكفي من 
الغناء لعيون النساء وهجران الحبيبات.“ 
كان هذا الكلام بمثابة إجابة على أســــئلة 
الحاضريــــن الذين طالبــــوه بعدم الاكتفاء 

بالأغنية الوطنية.
رعـــد بركات مـــن جيـــل ثمانيني في 
الموســـيقى العراقيـــة كان موهوبا، فنمّى 
تجربتـــه فـــي الدراســـة بمعهـــد الفنون 
الجميلـــة مع أبنـــاء جيله آنـــذاك الفنان 
قحطان العطار والملحن كريم هميم، لكنه 
اختار أن يكون خارج السائد عندما أراد 
أن يصنع أغنيـــة عراقية مع آلات غربية، 
بعدما مهـــر العزف على آلـــة الكيتار. لم 
تكن التجربة مألوفة آنذاك باســـتثناء ما 
قدمه الفنان إلهام المدفعي وأغاني ســـيتا 
هوكبيان وبعض الألحـــان للفنان فاضل 
عـــواد، فـــالآلات الغربيـــة مع موســـيقى 
مثقلة بالتساؤلات العراقية الحزينة أمر 

محفوف بالمخاطر.
انطلق بـــركات في تجريب إعادة ألمع 
أغاني الخمسينات والستينات من بينها 
نص جبوري النجـــار ولحن عميد الغناء 
العراقـــي عبـــاس جميل للفنانـــة وحيدة 
خليـــل ”جاوين أهلنـــا“. اختـــار بركات 
موســـيقى الفرانكـــو وأن يغيّـــر المناجاة 
إلى الأب بدل الأم وأن تشـــاركه في الغناء 
الصـــوت الأوبرالـــي أنيتـــا بنيامين في 
ثنائية مفاجئة للجمهور العراقي المتعود 

على أداء وحيدة خليل الريفي.
لكـــن هـــذه التجربة لم تكـــن مفاجأة 
للفنـــان عبـــاس جميـــل ”كمـــا أخبرنـــي 
حينها“، فلحن الأغنية كان من التعبيرية 
ما يجعل أي موسيقي يتفاعل معه بغض 
النظر عـــن النـــص. وبالفعل، ســـبق أن 
وزعت الأغنية نفسها بعزف أوركسترالي 
وقدمتهـــا الفرقـــة الســـمفونية العراقية 

بمشاركة عازفين من دول غربية.
كرر التجربة في أغنية ناظم الغزالي 
الشهيرة ”أحبك“ التي لحنها ناظم نعيم، 
ولحن ”أنت الســـبب“ كلمات أمل ســـامي 
ولحنهـــا الفنـــان وديـــع خونـــدة لمائدة 
نزهت. لكن رعد بركات لم يستطع مقاومة 
سياسة تســـويقية لا تعبأ بالذائقة بقدر 

اهتمامها بالسوق.

موسم ازدهار ورش تزوير السلع 

الفاخرة في الصين
 باريــس - تنتشــــر مقاطــــع فيديو على 
تيك توك تتهــــم دور أزياء عريقة بتصنيع 
منتجاتها سرا في الصين وبيعها بأسعار 
تفــــوق تكلفتها بأضعــــاف مضاعفة… لكن 
وراء هذه الفضائح المفترضة، ثمة عملية 
مدروســــة يســــعى مدبروها لبيع منتجات 
مقلدة، مستغلين حالة الغموض المحيطة 

بالرسوم الجمركية.
صينيــــون  محتــــوى  صنّــــاع  يدّعــــي 
يقدمــــون أنفســــهم علــــى أنهم عمــــال أو 
مقاولــــون من الباطــــن في مجال الســــلع 
الفاخرة، أن ســــلطات بكين رفعت شــــروط 
الســــرية الملزمــــة للمقاولين مــــن الباطن 
المحلييــــن ردا علــــى الزيــــادة الحادة في 
الرســــوم الجمركية التي فرضها الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب على الصين.
هــــذا القرار الصينــــي المفترض الذي 
لــــم تعثر وكالة فرانس بــــرس على أي أثر 
له، يتيح بحســــب المروجين له، الكشــــف 
عــــن الآليــــات الخفيــــة لتصنيــــع الســــلع 
الفاخرة في الصين. كما من شأنه تشجيع 
المستهلكين الغربيين على الشراء مباشرةً 
من مواقع إلكترونيــــة تبيعها من دون أي 
شــــعار تجاري ولكن بالجودة والتصميم 
المُفترضين نفســــيهما، بأسعار مُنخفضة 
للغاية، على ســــبيل المثــــال، بـ1400 دولار 
لحقيبة تحمل توقيع مصممين مشهورين 

بــــدلا من ســــعرها الأصلي البالــــغ 38 ألف 
دولار.

رفضــــت علامــــات تجارية مســــتهدفة 
المــــاركات  بينهــــا  الفيديوهــــات،  بهــــذه 
الفرنســــية ”إيرميس“ و“شــــانيل“ و“لوي 
فويتون“ التي تصنع منتجاتها في أوروبا 
أو الولايــــات المتحــــدة وفقــــا لمواقعهــــا 
الإلكترونية، الرد على أسئلة وكالة فرانس 
بــــرس حول الادعــــاءات الــــواردة في هذه 
المقاطع المصورة المنتشــــرة على نطاق 

واسع.

لـ“مركــــز  المؤســــس  الرئيــــس  لكــــن 
الفخامــــة والإبــــداع“ جــــاك كارلــــس يرى 
أن فكــــرة تصنيــــع دور الموضــــة الكبرى 
منتجاتها في الصين ”سخيفة“. ويوضح 
لوكالة فرانس برس ”ســــيكون ذلك بمثابة 
انتحار. لــــو وُجد دليل، وهو غير موجود، 

لــــكان ذلــــك ضربــــة قاضيــــة. العلامــــات 
التجارية ليست مجنونة.“

بينما يُشــــدد مستخدمو تيك توك على 
رون  خبرات العمال الصينيين الذين يُصوَّ
علــــى أنهــــم أصحــــاب مهارات تســــتعين 
بهم العلامات التجاريــــة الفاخرة الكبرى 
فــــي الخفــــاء، ويوضح كارلــــس أن ”ورش 
التزويــــر هــــذه لا تحترم مطلقــــا مختلف 
مراحــــل التصنيــــع“، مستشــــهدا بمثــــال 
حقيبة ”بيركين“ الشــــهيرة من ”إيرميس“ 
التي تتطلب ”مئات الساعات من العمل“.

في الواقع، يسعى مستخدمو الإنترنت 
الذين ينشــــرون هذا المحتوى إلى ”إثارة 
الشــــكوك“ بهدف ”اســــتنفاد مخزوناتهم“ 
من المنتجات غير القانونية، وفق كارلس 
الذي يتحدث عن ”حملة واســــعة الانتشار 
تعززت عبر وسائل التواصل الاجتماعي“ 
و“يصعــــب التصدي لها“. أمــــا العلامات 
التجاريــــة، مــــن جانبها، فتلــــزم الصمت 
و“تتعامــــل مع الأمر بــــازدراء“، وهو خطأ 

وفق كارلس.
ويــــرى أســــتاذ تســــويق المنتجــــات 
الفاخــــرة فــــي كليــــة إمليــــون الفرنســــية 
للأعمــــال ميشــــال فــــان أن اتهــــام الصين 
بإنتاج منتجات فاخرة سرية يتم الترويج 
لهــــا على أنهــــا مصنوعة فــــي أوروبا ”لا 

أساس له من الصحة.“

قالت الفنانة اللبنانية 

نانسي عجرم ردا على 

الانتقادات التي طالتها 

لمشاركتها في لجنة 

تحكيم برنامج المواهب 

{عرب أيدول}، إنها سترد 

على كل الانتقادات التي 

أثيرت حول مشاركتي 

في البرنامج من خلال 

الحلقات الأولى. 

وأضافت، {أنا أملك 

خبرة طويلة في مجال 

الغناء تؤهلني للدخول 

في لجنة تحكيم 

برنامج لاكتشاف 

المواهب، حيث 

درست أصول 

الغناء والموسيقى، 

كما أنني أجيد 

العزف على 

أكثر من آلة 

ة، 
ّ
موسيقي

وخبرتي تمتد 

لأكثر من 15 

 في مجال 
ً
عاما

الغناء.} 

كرم نعمة
كاتب عراقي

القرار الصيني المفترض 

يتيح بحسب المروجين له، 

الكشف عن الآليات الخفية 

لتصنيع السلع الفاخرة في 

الصين

  

قالت الفنانة اللبن

نانسي عجرم ردا ع

الانتقادات التي ط

لمشاركتها في لج

تحكيم برنامج الم

{عرب أيدول}، إنه

على كل الانتقادا

أثيرت حول مشا

في البرنامج من

الحلقات الأولى.

{أ وأضافت،

خبرة طويلة في

الغناء تؤهلني

في لجنة تحك

برنامج لاكتش

المواهب، ح

درست أص

الغناء والم

كما أنني أ

العزف عل

أكثر من

موسيق

وخبرتي

لأكثر م

 في
ً
عاما

الغناء.}
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